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ملخص البحث

العنف تلك الظاھرة الملازمة لبني البشر والتي لایخلو مجتمع أنساني من تمظھراتھا في كل زمان ومكان سعى 
التعبیرعنھا في میدان الفنون المرئیة وتحدیدا في الدراماالتلفزیونیة التي یسمو شاغلیھا الى رفد الباحث الى

ایا المدغدغة لأھتماماتھم والقریبة من واقعھم،ولرفد الأنسانیة والحكذائقة المتلقي بصنوف التجارب
) الفنیة لظاھرة العنف في الدراما التلفزیونیةالمعالجة(المنجزالدرامي كان أختیار ھذا البحث الموسوم

وصانع العمل الفني ایضا لما ،فموضوعة العنف أحدى المواضیع الساخنة والمثیرة للأھتمام بالنسبة للمتلقي
المعالجات مین جدیرة بأثارة الصراع وتحقیق التشویق ،ولكن یبقى التساؤل عن كیفیة أیجادتحویھ من مضا

الفنیة الخاصة بتلك الظاھرة وتقدیمھا بالشكل الذي لایخدش المشاعراو یوجھ الأنتباه بالاتجاه الخاطيء والتشبث

اءھا وتحقیق التشویق في عرضھا بألتزام الرؤیة الموضوعیة الحیادیة التي تشبع ذائقتناالجمالیة بطریقة بن
.العمل الفني الدراميكمبتغى أساس في

الأطارالمنھجي والاطارالنظري وفصل الاجراءات والنتائج :وقد قسم الباحث ھذا البحث الى أربعة فصول ھي 
قد وقد أحتوى الأطارالمنھجي على مشكلة البحث والتي أشار فیھا الباحث الى ان ظاھرة العنف والأستنتاجات

أضحت مرمى للكثیر من الدراسات النفسیة والأجتماعیة ولكن الباحث ارتأى الكشف  عنھا في میدان الدراما 
مشكلة بحثھ بالتساؤل عن طبیعة المعالجات الفنیة لظاھرة العنف المرئیة والتلفزیونیة بشكل خاص حیث حدد

.ا وحدود البحث وأھمیتھعلى مستوى التألیف والأخراج كما حدد الباحث أھداف بحثھ

:أما الفصل الثاني والذي أحتوى على الاطارالنظري فقد أشتمل على ثلاثة مباحث كانت على النحوالتالي

.مفھوم العنف،نبذة تاریخیةعن العنف ونظریاتھ النفسیة وتلقي العنف:المبحث الأول

.موضوعة العنف بین الأدب والدراما:المبحث الثاني

.الدراما التلفزیونیةالعنف في :المبحث الثالث

خرج الباحث بمؤشرات من الأطارالنظري أعتمدھا كأدات لتحلیل العینة،اما فصل الاجراءات فقد أحتوى وقد
وھو المنھج الوصفي التحلیلي والذي اوصلنا لنتائج البحث بعد تحلیل المسلسل على منھج البحث

.ما توصل الباحث الى النتائج والاستنتاجاتسامي الجنادي،كتألیف حامدالمالكي وأخراج)أبوطبر(العراقي
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)المنھجيالإطار( الفصل الأول 
مشكلة البحث-١

في الوقت الذي اصبح فیھ تداول ظاھرة العنف مرمى للكثیر من الدراسات النفسیة والأجتماعیة،الاانھ في 
ائقة الجمالیة والفكریة الدراما یصبح موضع تساؤل وحساسیة كبیرة فتغذیة الذالعملیة الفنیة وخاصة

عن مجریات الواقع بأوجھھ اھا محاولة التعبیر لعل في احدبموضوعات العنف لھا مبررات ودواع كثیرة+
.المتعددة ومنھا التعبیر عن الصراع الأنساني الناشيء من العنف

من الواقع الحیاتي وفي الدراماالمرئیة یجد الفنان نفسھ محاطا بین الظرورة الفنیة في تناول أحداث مستمدة
ومنھا الاحداث المرتبطة بالعنف وبین الواجب الأخلاقي والمھني الذي یملي علیھ مرعاة الجانب الذوقي 

بالشكل الذي لایكون فیھ تناول موضوعات العنف ذو الأتجاه الصحیح والنفسي من اجل وضع العمل الفني في
في مؤلفا ام مخرجا جرأة وفطنة وموضوعیةفنيتأثیر عكسي وسلبي ،لذا فھي تتطلب من صانع العمل ال

وتأسیسا على ماتقدم فأن مشكلة البحث ھي التعرف على المعالجات الفنیة لظاھرة العنف في .الطرح والمعالجة 
.الدراما التلفزیونیة

أھداف البحث-٢

:یھدف البحث لدراسة 

.ظاھرة العنف في الدراماالتلفزیونیة-١

.في الدرامابناء الشخصیة العنیفة -٢

.الشخصیات التي تقع تحت طائلة العنف في الدراماالتلفزیونیة-٣
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أھمیة البحث-٣

أھمیتھ في تتجلى أھمیة البحث لدى العاملین والدارسین في مجال الأختصاص التلفزیوني ،كذلك تبرز
ن الجمیلة والمؤسسات المؤسسات ذات الأھتمام بالموضوعات الفنیة والانسانیة مثل كلیات ومعاھد الفنو

الى حقول الأختصاصات الأنسانیة كعلم النفس والاجتماع أضافةالأعلامیة والفنیة والثقافیة كذلك في بعض 
.المھتمین بفنون الدراماالمرئیة

حدود البحث-٤

ارھا یتحدد البحث بدراسة المعالجات الفنیة لظاھرة العنف في الدراما التلفزیونیة من خلال عینة قصدیة أخت
لتطابقھ مع )أبوطبر(العراقیة وتحدیدا في المسلسل العراقيالباحث من بین الاعمال الدرامیة التلفزیونیة 

.موضوعة بحثھ ومشكلتھ وأھدافھ

الدراسات السابقة-٥

لم یجد الباحث دراسة سابقة مختصة بظاھرة العنف في الدراما التلفزیونیة كماھو وارد في صیغة وأسلوب 
ي،ولكن ھناك بعض الدراسات الفنیة التي أستطاعت أن تتناول موضوعة العنف في صیغ وأسالیب الحالالبحث 

-:بحثیة مختلفة ،وقد أعتمدھا الباحث كمصادرعلمیة في تعزیز مادتھ البحثیة ومنھا

وھي دراسة في الفنون )خطاب العنف والجریمة في السینما الأمریكیة(أطروحة دكتوراه طاھرعبد مسلم-١
ائیة ناقشت كیفیة تناول السینما الأمریكیة لخطاب العنف والجریمة،ذلك الخطاب الذي تمیزبكونھ نوعا السینم
في الفیلم الأمریكي كما نجح في أفراز أنواعا فرعیة ذات خصوصیة أمریكیة منتجة للمعنى ومحتفظة رئیسیا

.یكي الذي أنتجھابانساق سمعبصریة تم تأھیلھا لتكون مصدرا للثقافة الشعبیة والعقل الأمر

وھي دراسة تناول فیھا )معالجة موضوعة الأرھاب في الدراماالتلفزیونیة(أطروحة دكتوراه ھاني الركابي-٢
وسمات كل نوع ثم تناول كیفیة توظیف العناصرالتعبیریة في أبراز الباحث تعریف الأرھاب وتحدید انواعھ

.فكرة الأرھاب

وھو موضوع عن العنف ناقشت فیھ الباحثة كیفیة )ما السینمائیةالعنف المشروع في الدرا(كلادیس مطر-٣
تناول العنف المستترفي أصول وقواعد الحیاة الفنیة السینمائیة حیث ركزت على الدراما العربیة وكیفیة تشویھ 

المرأة بحیث یأخذ الجنس والأثارة اللفظیة والجسدیة القسم الأكبر من دورھا وحصرھا في دور المرأة صورة 
.لخائنةا
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)الإطار النظري ( الفصل الثاني 
)نبذة تاریخیة (نفالع:المبحث الأول

ظاھرة العنف أحدى السمات البارزة في الحیاة البشریة،فلا توجد حضارة أو شعب أو جماعة خلت من 
فھوقدیم قدم الانسان وھوانعكاس ناجم عن خصائص نفسیة وطبیعیة ساھمت مجتمعة في تمظھرات العنف

م صورتھ وابعاده أن العنف كظاھرة طبیعیة تحیط بالانسان أرتبطت بھواجسھ وغرائزة وانعكست على رس
وفزعھ وان كان بذات العقل البدائي والنزوع الغریزي سلوكیاتھ بشكل كبیر فعنف الطبیعة كان مصدرخوفھ

ویكیفھا لصالحھ )قادهحسب أعت(فخوف الانسان من الطبیعةوعنفھا دفعھ لان یستمیل غضبھا،في بث سلوكیاتھ
فأعتمد صیغ الفنون الاولى ملاذا یحتمي بھ ویحصن نفسھ من عنفھا فكانت الفنون القدیمة ،ویصد شرورھا

البالغة )بالمعنى الحرفي للسحروالتعویذة(مثل الرسومات وفنون المحاكاة نظامھ السحري و تعویذتھ 
والاعاصیروشرور الحیوانات المفترسةالأثر،فالخوف من غضب ظواھرالطبیعة كالفیضانات والزلازل 

فظھرت أولى نماذجھ (دفعتھ الى أعتماد الرسومات البدائیة وسیلة نفسیة أزاء مایعترض طریقھ ویھزكیانھ
على جدران الكھوف عندما صورالحیوانات التي یخشاھا ویتجنب شرورالمفترس منھا فضلا عن الخربشات 

سھ وبھذا تحول طابع الخوف الغریزي ومقاومتھ بالطرق والتوسیمات والتعاویذ على جدران الكھف نف
وحتى بعد مراحل التطورالفكري .١)السحریة او الفعلیة فنا یقف في مقدمة الفنون التي انتجھا العقل الانساني

فعلى مستوى للانسان نجد ظاھرة العنف بقیت حسا بشریا قائم التأثیرفي مجمل فعالیاتھ ونشاطاتة المتنوعة
لفنیة أستطاع الانسان أن یخلق من مشاھد العنف نماذج رائعة في تاریخ الفن الانساني من خلال النتاجات ا

المنحوتات البارزة والمسلات ،ولم یقتصرالامرعلى ذلك بل تعداه الى تضمین موضوعات العنف في 
حیث (رصناعة فن الملاحم والاساطیرمتمثلا في أظھارعنف الطبیعة والالھة والبشرفي نسیج قصصي مثی
وفي ٢)جاءت كل الملاحم المھمة في تواریخ البشركملاحم صراعات عنیفة من الالیاذة الى الشاھنامة

تتوالى الاحداث المثیرة تتخللھا الكثیرمن ملامح القسوة والعنف في )وابرزھاكلكامش(الملاحم السومریة
قات العجیبة وقوى وفي صراعاتھما المریرة مع المخلو)كلكامش وانكیدو(صراعات شخوصھاالرئیسة

.الطبیعة

ان الطبیعة التي نشأت فیھا حظارة وادي الرافدین أتصفت بالعنف والشدة مقارنة مع البیئة الطبیعیة 
فنھرالنیل على ماھومعروف یتصف )مثل حظارة وادي النیل(بتلك الصفاتلحظارات أخرى لم تتصف

العنف والتدمیركماھوالحال في نھري العراق مصحوبا بباطراد فیضانھ وان ھذا الفیضان لایكون في الغالب
لذایبدو عنف الطبیعة قاسیا على نواحي الحیاة المتعددة في العراق القدیم ولذلك كان الطابع العام لحظارة ،

وادي الرافدین متسمابالعنف والتشاؤم والتأزم والتوتروتوقع الكوارث والمفاجأت ذلك ماأنعكس على نفسیة 
ي القدیم وبرزأثره واضحا أنجازاتھ الفنیة والادبیة حیث نجد الخوف والتعنیف قد أدت ومزاج الانسان العراق

٣.ألى أنتاج نماذج فریدة في الفن والادب العراقي القدیم

في الفكرالانساني الحدیث أصبح من الطبیعي أن تتطورالمفاھیم العلمیة في تفسیرظاھرة العنف أسوة ببقیة 
بجوانب الحیاة المادیة والفكریة للأنسان ،فالدراسات الأنسانیة المجتمعیة الطروحات والنظریات المحیطة 
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أقصى )العنف المباشر (في الجتمعات البشریة وتمثل في صیغتھاالمباشرة ترى العنف من الظواھرالقدیمة
.أشكال التھدید لأمن الأنسان وأنتھاك حقھ في الحیاة

جتماع بأنواع مختلفة فھناك العنف السیاسي والأجتماعي أمامظاھر العنف واشكالھ فیحددھا مختصوعلم الا
.سماتھ وخصائصھ وطبیعة أنعكاسھ على مستوى العلاقة القائمة بین الفرد والمجتمعوالثقافي ولكل منھا

نظریات العنف النفسیة

رد ویظھرالعنف في سلوك الف،ترى في العنف نمطا سلوكیاغیرمرغوب فیھ أجتماعیا أن الدراسات النفسیة 
منھاتأثیرالمحفزات الخارجیة على الفرد وكذلك طبیعة الفرد في الأستجابة لتلك نتیجة لأسباب عدیدة

كثیراماینظرالى أفعال العنف والجریمة على أنھانتاج قوتین متشابكتین تتمثل الاولى في تأثیر (المحفزات
ن ،أماالثانیة فتتشكل عن عدم المحفزات الخارجیة التي تعمل على أضعاف قدرة الأنسان على كبح العدوا

قدرة الأفراد على تحمل ھذه المحفزات بسبب قصورھم الشخصي أو انھیارالضوابط الثقافیة التي 
٤)تحددالمسارات السویة لأفعالھم

والعنف كصورة من صور العدوان یتم تعریفھ من وجھة النظرالنفسیة بتعریفات عدیدة حیث یعرفھ 
فعالیة متعلمة تتحول مع نموالطفل وبخاصة في سنتھ الثانیة الى عدوان أنأستجابة(بانھ)(seaserسیزر

ھوكل سلوك (ان العنف)(feshbaehفیماقال فیشباخ٥)وظیفي لارتباطھا أرتباطا شرطیا بأشباع الحاجات
ھوشكل من أشكال العدوان ینتج عن أیذاء لشخص أخرأو أتلاف لشيء ما وعلیھ فان السلوك التخریبي

نتائج سلوك یھدف الى أحداث(فیحدده بكونھ)bandura(أما تعریف البرت باندورا٦)شیاءالموجھ نحو الا
تخریبیة أومكروھھ أو الى السیطرة من خلال القوة الجسدیة أواللفظیة على الاخرین وھذا السلوك یعرف 

دد في فالتعریفات الوارد ذكرھا تصور العنف والعدوان على أنھما شكل مح٧)أنھ عدوانياجتماعیا على
كذلك یصنف الدكتوركاظم جبرالجبوري الباحث في علم النفس مجموعة من نظریات العنف سلوك سلبي

٨:ھي

:النظریة البیولوجیة-١

من العوامل البیولوجیة التي ترتبط بالعنف في الذكورھي مستوى التیستوستیرون وھوالھرمون الجنسي 
الذكور والذي یعزى الیھ العدوان في القرود الذكري المسؤول عن الكثیر من الخصائص الجسمیة في 

.الھرمون في البشر ھو الاخر یزید من مستویات العدوانوتشیرالدراسات الحدیثة ان ارتفاع مستویات ھذا

:النظریة الاثیولوجیة-٢

حیث یصف العالم لورنزالعنف بانھ غریزة القتال لدى الانسان والحیوان الموجھة ضد اعضاء من نفس 
سب فرضیة لورنز فان وظیفةالعدوان ھي حفظ للانواع اضافة الى حفض الفرد تجاه اعضاء النوع وح

.الجنس الذي ینتمي الیھ

وترتبط غریزة العدوان عند لورنزبحاجة الانسان الى التملك والسیطرة،فالانسان قد یقوم بالاعتداء على 
.الاخرین عند تعرضھ لخطر یھدد مصالحھ وممتلكاتھ من قبلھم 
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:ریة التحلیل النفسي نظ-٣

یؤمن فروید رائد ھذه المدرسة ان الناس یولدون بغریزة تدفعھم الى القتل والتخریب وان ھذا التدمیر 
.انمایشبع رغبات غریزیة

وتعد الطاقھ العدوانیة حسب ھذه النظریة متولدة باستمرارمن داخل الجسم على شكل دفعات یتم التعبیر 
.رةعنھابصورة مباشرة اوغیرمباش

:نظریة امتصاص العنف بالعنف-٤

حیث یمكن أمتصاص العنف من خلال مزاولتھ في مجالات خاصة كالمجال الریاضي فیكون خاضعا 
لشروط ومقاییس محددة ومحكوما بأسس اخلاقیة وأجتماعیة كمافي الألعاب الریاضیة العنیفة كالمصارعة 

.مثلا أخر لنظریة أمتصاص العنف بالعنفوالملاكمة وغیرھا،كذلك فأن مشاھدة أفلام العنف تشكل 

:نظریة التعلم الاجتماعي-٥

یرى باندورا رائد ھذه النظریة ان السلوك العدواني سلوك اجتماعي یتعلمھ الفرد عن طریق النمذجة او 
ي التقلید وحینمایكافىء الفرد عند قیامھ بمثل ھذا السلوك العدواني فان غیره یمیل الى تقلیده سلوكیا ممایؤد

.الى تعمیم ذلك السلوك الى اشخاص اخرین

:العدوان- نظریة الاحباط-٦

ووفق تلك النظریة یعد سلوك العنف استجابة لموقف لم یحقق صاحبھ نتائج مثمرة متوقعة ویحس الفرد عادة 
فمعظم الناس حینما یواجھون تحدیا ،بمشاعر عدوانیة لاتتفجر الافي اوضاع معینة كرد فعل غیر متحكم فیھ

.ویا یصبون نار غضبھم في غیر مكانھ ویھجمون بدون سیطرة على أھداف بدیلةق

وفي عالم الصورة المرئیة مثل السینما والتلفزیون لم تكن صورة العنف فیھا الانسقا تعبیریا وعلامة 
بارزة،فمنذ بدایات ظھورفن الصورة المتحركة أعتمدت موضوعات العنف كوسیلة للتشویق البصري أتاحت 

.رجین فرصة التعبیرعن جمالیات الصورة وأثارة الاھتمام لدى المتلقيللمخ

ولم ینفك أثرالصورة وسحرھا على المختصین في العلوم النفسیة والاجتماعیة الذین أتخذوا من تأثیرالصورة 
وظروف المشاھدة مادة خام لبحوثھم ودراساتھم في ھذا الجانب عبر أفلام ومسلسلات العنف التي وصفت 

قدیتفاعل مع مشاھدالعنف المتعرض لھا )المتلقي(بمعنى أنھ (ھا تؤدي دورا في اثارة العنف لدى متلقیھابكون
التعلم (ولاسیما أذاكان في تجسید ھذه المشاھد نموذجا یحاول الاخرون تقلیده وھوماتشیر ألیھ نظریة

٩)أحدى نظریات التأثیر لوسائل الأتصال الجماھیري)بالغرس

أستعراضھ في نظریات العنف جاء من اجل التعریف بأسباب ظاھرة ماتم ارة الى ان والباحث یود الأش
نظریة أمتصاص العنف والتي لھا أثرھا العنف أعتمادا على عوامل بیولوجیةوغریزیة وأجتماعیة وكذلك

وحظورھا في بنیة الدراما كمبررات واقعیة وبالتالي ضرورة أعتماد الاسالیب والمعاییرالاخلاقیة 
جتماعیة والمھنیة في التصدي لتلك الظاھرة على مستوى التألیف والأخراج وھو ماسیتطرق الیھ الباحث والا

فنون الدراماالمرئیة في تناولھا لموضوعات العنف في المباحث الأخرى ،كذلك فان الباحث یرى أن لاحقا
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أن تلزم صانع العمل الفني أن دواع أخلاقیة ومھنیة یجب بلبالضرورة أن یكون دورھا مغذیا للعنف لیس
في الاعمال الدرامیة لیمتص من تأثیرھا السلبي وتقدیمھا معالجات موضوعیة لتلك الظاھرةبضرورة أیجاد 

بصورة واقعیة غیرانفعالیة أذ یجب الالتزام بالمعاییر الموضوعیة عند تناول تلك الظاھرة وعدم الخروج 
غة العنف السائدة في الخطابات الادبیة والفنیة فلفنون الدراماعن السیاقات والقواعد التي یجب ان تسیرفیھا

فالعنف الذي یرھبنا في مواقف معینة بات ،بشكل عام باتت لغة الواقع المعاصر العنیف في كل تفاصیلة
یمتعنا في مواقف أخرى ولیس غریبا أن تصبح متعة العنف مطلباأنسانیا في الكثیرمن النتاجات الفنیة لاسیما 

تحاكي الواقع العنیف بتركیبتھ العملیة والفكریة والفلسفیة حتى اصبحت موضوعات العنف والجریمة وھي 
.أنماطا سردیة لھا خصائصھا في بنیة الفن والادب
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أقتباسات المبحث الاول

ي العنف ف(جواد الزیدي،أثرالعنف في الفن التشكیلي،مجموعة بحوث منشورة في كتاب بعنوان-١
.٢٨ت،ص.لدراسة الیات الرقي الفكري،بمؤسسة مدارك:،بغداد)العراق

.٨٣،ص٢٠٠٤الدارالبیضاء،:عبدالله محمدالغذامي،الثقافة التلفزیونیة،المغرب-٢

٢٣- ٢٢،ص١٩٨٧،وزارةالتعلیم العالي والبحث العلمي:طھ باقرواخرون،تاریخ العراق القدیم،بغداد-٣

كانون )٥(التعبئة النفسیة للعنف والجریمة،مجلة الشرطة العددأسماء جمیل رشید،أثرالتلفزیون في-٤
.٣٢،ص٢٠٠١الثاني،

العنف في (سلام ھاشم حافظ،العنف معالجة سیكولوجیة،مجموعة بحوث منشورة في كتاب بعنوان-٥
.٣٨،مصدرسابق،ص)العراق

.٣٩سلام ھاشم حافظ،المصدرنفسھ،ص-٦

.المصدرنفسھ،نفس الصفحة-٧

الموقف من العنف وانماطھ،بحث منشورفي مجلة كلیة التربیة،جامعة كاظم جبرالجبوري،-٨
.٢٠٠٧واسط،العددالثاني،تشرین الثاني،

مؤیدخلیل سلمان،برامج العنف المتلفزودورھا في أثارة السلوك العدواني للمتلقین،مجلة -٩
.٣٣الشرطة،مصدرسابق،ص
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موضوعة العنف بین الأدب والدراما:بحث الثانيالم

م ینقطع الفن والادب منذ مراحلھما الاولى في التعبیرعن ھواجس الانسان ورغباتھ وعن واقعھ الاجتماعي ل
جمیع سلوكیاتھ وعبرت عنھا بموضوعیة تامة والعنف أحدى المظاھرالملتصقة بسلوك والنفسي،أذ وثقت

.الانسان وبیئتھ وبناه الاخرى

المفكرین في مختلف صنوف العلم والمعرفة ان مفاھیم وفي عصرناالحدیث تكاد تتطابق أراء الباحثین و
العنف أخذت تتشكل وتتبلور أمام الانسان المعاصر بأیقاع سریع وتنامي مذھل أنعكس على الكثیرمن 

.تفاصیل حیاتھ عن وعي وغیروعي

فالعصرالحدیث بكل مایحملھ من تمظھرات العنف الناجمة عن طبیعة الحیاة العصریة أدى لترسیخ تلك 
لفكرة في وعي الانسان المعاصر كما أصبحت جزءا من ھویتھ الثقافیة،نلتمس ذلك من خلال تطورالحیاة ا

الانسانیة بتقدمھا التكنلوجي ومنظومات العلم والمعرفة التي كانت أحدى أفرازاتھا السلبیة تحویل ذلك 
كل ذلك ،ي تعمیق صورة العنف التطورالھائل من أجل تدمیرالانسانیة عبرألتھاالحربیةالمدمرة التي أسھمت ف

أنعكس بشكل أوبأخرعلى ثقافة الفنان والأدیب والسینمائي وكذلك الوعي الجمعي المستھلك للفنون والاداب 
الذي أصبح یجد في روایة العنف والجریمة ودراماالعنف مصدرمتعة ،تلك المتعة الممزوجة بالخوف 

مفھوم العنف بوصفھ قانوناعاما یشمل كل شخص (والرعب من أجل اشباع ذائقتھ الجمالیة حیث نرى أن
على صلة بالحروب والازمات وبالدمار الاجتماعي الذي ترافق مع بدایة قدظھرفي القرن العشرین وھو

اذ أصبحت ذائقة المتلقي مشحونة بأحداث اللحظة الراھنة ومایشغل ذھنھ من قضایا ١)الحرب العالمیة الاولى
أجتماعیة ساخنة قاسمھا المشترك ظاھرة العنف السائدة والمسیطرة على وموضوعات سیاسیة وأقتصادیة و

.أھتمام الانسان الغارق في دوامة العنف

فظاھرة العنف في الروایة المعاصرة أرتبطت تأریخیا مع تطورالمجتمعات الصناعیة خاصة في المجتمعات 
انت أیذانا بتوسع المجتمعات المدنیة الغربیة التي انطلقت ثورتھاالصناعیة مع بدایة القرن التاسع عشرفك

أماأفرازات تلك المرحلة على وعي وسلوك المجتمع الغربي فكلھا أسباب بسلطتھا المركزیة وطبقة كادحیھا،
في مجمل المنجزات الأدبیة مثل الروایة المعاصرة ساھمت في تشكیل ظاھرةالعنف والقسوة كعنصربارز

وبالتالي أعادة أنتاج ھویتھ مع في التعبیرعن میولھ وأھتماماتھعلى أعتبارأن الأدب مراة عاكسة للمجت
كماترى الناقدة الامریكیة نانسي -المتكونھ في بیئة العنف النفسي فروایات القرن الثامن والتاسع عشر

ھي التي أنتجت الفرد الحدیث ،فالعنف والسادیة أحدى أرھاصات المنجزالأدبي والروائي لتلك -أرمسترونغ
.المرحلة

فحین یھتم القاريءالروائي بتبني أسلوب یتناول عملیات سفك الدماء فھوبحاجة لأن یكون على ألمام 
بالتضخم الواسع لانتشارالعنف لذا نجد أن لغة العنف والسادیة قد راجت في الخطاب الأدبي الروائي 

اي وحتى في أعمال فھناك سادیة في أعمال فولكنروھمنغو(وأمتھنھا الكثیرمن صناع الروایة العالمیة
.٢)میللروبانشتین

ان ظاھرة العنف وشیوع عوامل القسوة البشریة في المجتمعات المعاصرة تلك التي بدت تنموفي وعي 
وأدراك الانسان العصري كان من جملة أسبابھا على المستوى التقني الادوار الذي لعبتھ تكنلوجیا 
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وباخر في تولیدالعنف الناجم عن العنف الصناعي ساھمت بشكل أالعصربجمیع تفرعاتھا ومشاربھا حیث
المساھمة في أنتاج العدوانیة الداخلیة المكبوتھ،كذلك وعن علاقات الانسان بالبیئة والبیئة الاقتصادیة والتقنیة

الخرق الجنسي (سلبیة متمثلة فيالتوسع المدیني في المجتمعات الرأسمالیة الصناعیة وماخلفھ من أفرازات
.٣)والعجزالجنسي والاحساس بألام السمعة السیئة كملاذ للعاجزجنسیاوالمحبط نفسیاوالانفصام 

یضاف الى ذلك ماترثھ السلوكیات البشریة عموما لعوامل القسوة البشریة الشائعة في جمیع 
.العصوروالمجتمعات جمیعھاأسباب ساعدت في تغذیة ظاھرة العنف في الادب

:العنف السینمائي

في السینماغیرمنفصل الجذورعن الامتدادات الفكریة والثقافیة والنفسیة التي أسھمت في یبدو خطاب العنف
.بلورة الاتجاه العنفي وتضمینھ في بنیة الفیلم السینمائي منذبدایات فن الصورةالمتحركة

أفلام ان من أقدم الافلام السینمائیة وأكثرھا تجدیدا لحیویتھا ھي (فیرى المختصین في الفنون السینمائیة
الجریمة،لأن ھذه الافلام تستقي جاذبیتھا الجماھیریة من مصادرمتعددة فكثیرا ماتقع تحت القصة السطحیة 

وكأمتداد تاریخي لثقافة العنف والجریمة في السینماالتي تبرزجذورھا في الطبیعة ٤)مباشرة أبعاد أسطوریة
قابیل وھابیل أوالمشكلات المتعلقة بالنظام ان الدروس الاخلاقیة ل(البشریة المیالة لاستخدام العنف یبدو

أسلاف مباشرة لفیلم الیوناني ماھي الا)أسخیلوس(الاخلاقي كالعدالة أو القصاص في مسرحیات
لذا فموضوعات العنف بجمیع اشكلھا كانت ولاتزال موضع اھتمام المتلقي كمصدر أمتاع ٥)الجریمة

یة ضمن أشكال واتجاھات معینةوھذا ما انعكس على نوعیة لاقترانھا بالواقع المزدحم بأفعال العنف المنضو
وتدل الموجات المتعاقبة (الفیلم بظھور افلام قائمة على تجسید العنف والجریمةكموضوع أساس في فكرتھا 

لكل نوع من الافلام على الفترة التي ظھرت فیھا،فانھاتعكس التطورفي المناخ السیاسي والاجتماعي في 
وبمقتضى ذلك یصبح ظھور شخصیات العنف ٦)افلام الثلاثینات تعكس الازمة الاقتصادیةالدولة ولھذا فان 

) أیدیولوجیة(في الدراما مقرونا بتطورالمناخ السیاسي والاجتماعي والاقتصادي او نتیجة لعوامل فكریة
.كظھور شخصیات العنف المرتبطة بالارھاب

ینمائي فیمكن تحدیده في أنواع أفلام العنف أما الانماط السردیة لموضوعات العنف في الفیلم الس
والجریمة،ولعل صیغة أفلام العصابات والخارجین على القانون أحدى الصیغ السردیة المصنفة في أفلام 
العنف التي شغلت مساحة واسعة وخاصة في السینماالامریكیة التي تعتبرنموذجا في تناول موضوعات 

یة تتجاوز المائة عام وھو عمرالفن السینمائي بشكل عام الذي العنف والجریمة على أمتداد مساحة زمن
خلق أسطورة أنطلقت أولى أفلامھ البسیطة والسطحیة أنذاك في تناول موضوعات العنف والجریمة كذلك

رجل العصابات الاول الذي یطلق النارمن فوھة بندقیتھ تجاه الجمھورفي لقطة كبیرة على یدالمخرج 
كتأسیس فني لأیقونة شخصیة العنف في الصورة السینمائیة معتمدا على الصیغة )رأدوین بورت(الامریكي

قف (في فیلمي)١٩٠١(والھرب في الافلام الانكلیزیة التي ظھرت منذ عامالقدیمة المبنیة على المطاردة
سرقة (في صناعة الفیلم الامریكي)بورتر(التي مھدت الطریق أمام)سرقة جریئة في النھار(و)أیھااللص

فنیة تصورمحاولة اللصوص كقفزة نوعیة لافلام العنف لمایتضمنھ من حبكة)١٩٠٣)(لقطارالكبرىا
للأستیلاء على القطاروالتصویرالبدائي لعملیات المطاردة،ولتستمربعدذلك شخصیاتةالعنیفة بالظھورفي 

نة لاتجاھات أشكال صراع مختلفة في بنیة السردالفیلمي تتراوح بین الصراع الجسدي والصراعات المتضم
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وقد (اجتماعیة وسیكولوجیة،اذ اعتبرظھورأفلام العنف والجریمة تتویجالمرحلة أكتشاف صناعة السینما
والنشاط العنیف أثرا مضاعفاعندما مكنت اللقطات الكبیرة الجمھورمن ان یشارك حققت الحركة السریعة

مح وصراعات شخصیة العنف من حیث أستمرت الة التصویرالسینمائي في تجسیدملا٧)الممثلین مشاعرھم
العنف والجریمة سائدا في صناعة خلال افلام الجریمة،ففي مرحلة الفیلم الصامت كان خطاب

في )دانیال فین(و)لاري لانكمان(فظھورشخصیات العنف في المرحلة الصامتة كانت ھدفا لدراسة ،الفیلم
ید خواص شخصیات العنف في تلك الخواص التي میزت أفلام الجریمة لتلك المرحلة وبالتالي تحد

الموجزةالتي تكشف عن سادیة شخصیات العنف وأنماط الجریمة في المجتمع )لانكمان(مقدمةففي،الافلام
قتلھ موتورین یشوھون أویقطعون ضحایاھم،وعالم یبدوللعیان بدون لنتخیل عالما بدون(الامریكي یقول

العالم الذي كان قد صورأثناء السنوات الاولى من ھذا ھو.أسلحة وعملیات قتل جماعي دون أدنى أكتراث
فالاوضاع الاجتماعیة بدت ھي المسؤولة أساسا عن ظھورالافعال العنیفة والسلوكیات ٨)الافلام الصامتة

كعملیات الشاذة المنحرفة ماجعلت من الجریمة أمراشدیدالخطورة اذ أمتزجت صورة العنف بالجریمة
یصوركیف تلجأ شخصیة العنف الى التعامل بخشونة )١٩٠٣(المختطفالاختطاف وسرقة السیارات،ففیلم

وعندمایحاول الاخیرالھروب یبدأ المجرم بضربھ،كذلك )طفل(فیصور عملیة أختطاف مع الضحیة
الذي یصورالاعمال المخالفة للقانون ) ١٩٠٤ھالات القمر(moon shinersتبرزشخصیات العنف في فیلم
الذي یظھرالعنف أثناء عملیة )١٩٠٥(المختطفونرقات السیارات والقتل،وفیلمالتي یرتكبھاأفراد العصابة كس

العنف التي تمارس الجریمة أنموذجالشخصیات)١٩٠٥(الاختطاف لامراءة،كمایعدفیلم السادة قطاع الطرق
.في صورتي الاختطاف وسرقة السیارات

عنف في السینماالامریكیة،ففي كأحدالمخرجین الذین یصورون شخصیات ال)جریفث(ویبرزالمخرج الامریكي
والفیلم ھودراما عن فكرة الانتقام محمل )١٩٠٨(باكورة أعمالھ السینمائیة یخرج فیلم مغامرات دولي

بالكثیرمن العنف ،ویصورعملیة قتل زوجة القاضي من قبل أحد المجرمین العنیفین بأسلوب قاس ومؤلم 
بعدھایقوم بربط ،تصویب السلاح الى رأسھاي معفیسمھابالغازحتى تفقدوعیھا ثم یقوم بربطھاعلى كرس

.زوجتھ دون قصد الزناد بواسطة خیط الى مقبض الباب وماان یدخل القاضي الغرفة حتى یقوم بقتل

وبتطور ونضوج عناصر الفن السینمائي أخذت شخصیات العنف تتطوردرامیا بشكل مواز لدرجة ان 
بحدتھ قاعدة النظام الاخلاقي عندما أصبحت شخصیات فوق كل التصورات ویكسرأصبحت لغة العنف نمطا

أخرى كانت تصنع لھاقانونا خاصا في سفك الدماء والتفنن بأسالیب العنف والجریمة فوق القانون أوبعبارة
أفلام من قصص تتعلق (الجرائم والسرقات الاخرى،تلك المرحلة الخاصة بانتاج أفلام العصابات التي ھي

لذین یستخدمون العنف البدني ویمارسون أنشطتھم في شكل منظم أثناء العشرینیات موضوعاتھا بالمجرمین ا
وأوائل الثلاثینیات،وھي الفترة التي تعرف بفترة التحریم،ان افلام رجال العصابات غالبا ماتكون مبنیة على 

لاقتصادیة فبروز الازمة ا٩)أساس أعمال اجرامیة حقیقیة كما روتھاالصحف في العشرینیات والثلاثینیات
كان أحدالعوامل المبررة لظھور شخصیات العنف في الدراماالسینمائیة في نمط افلام العصابات فانعكست 

وتلاحقت أفلام تكشف عن أسالیب العصابات والفساد (المناخات السیاسیة والاجتماعیةفي بناھا تطورات
.١٠)تخصصة في نشرالفضائحوسوءحالة البنوك والصحف المالسیاسي والمعاملة السیئة في السجون

بدایة تأسیس أفلام العصابات المرتكزة على تفسیر وعي الذات )١٩٣٠(ویمثل ظھورفیلم القیصرالصغیر
في المدن الكبیرة بیئتھا المناسبة للصعود في مملكة الاجرام،أما شخصیات العنف فلھا الاجرامیة التي تجد
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نفسیة مایمكن عده حلقة وصل وأیقونة تشترك فیھا من الخصائص والصفات الشكلیة والتعبیریة وحتى ال
جمیع أفلام تلك المرحلة،حیث نجد ان شخصیة العنف

المتمثلة في زعیم العصابة تتدرج بصعودھا نحوعالم العنف والجریمة اما مواصفاتھا الشكلیة فتتمثل 
فشخصیات ١١)الزاھیةالتباھي والابھام الموجھ للخصم والسیجاروالضحكة الشریرة الواسعة والملابس (في

لدیھم معاناة من تصدع الذات التي تظھر )عدوالشعب(وتوم باورز)قیصرالصغیر(العنف الرئیسة مثل ریكو
واضحة في سعیھم لتحقیق مكاسب شخصیة بطرق غیرمشروعة فیتخذوا من العنف والجریمة اسلوبا لتحقیق 

م في النھایة الى ملاقاة حتفھمذاتھم وتسیرھم فیھا أشبھ بالغریزة العمیاء،لكن اطماعھم تقودھ

:ظاھرة العنف والجنس

لیس  ثمة فصل بین موضوعة العنف والجنس،فأینما یقع العنف نجد الجنس ملازما لھ في أغلب 
یكمل )العنف والجنس(العنف الجنسي بأعتباره أحد أشكال العنف فأن ثیمتيالأحیان،وبغض النظر عن

فدائرة الجریمة غالبا مایكتمل تأثیرھا بالاشارة الى ي الدرامااحدھما الأخرفي خطاب العنف والجریمة ف
موضوعة الجنس في شكلھاالصریح اوالضمني وحتى التعبیري،ولعل في ذلك دواع أنتاجیة تؤثرفي حجم 

محتمل ومستوى التلقي لدى مشاھدة دراماالعنف أوعلى الاقل مد الاحداث بزخم الواقعیة المفرطة لشيء
نف حتى على مستوى الواقع الفعلي ،فكثیرا من أحداث العنف الواقعیة نستشف فیھا الحدوث وقرین بالع

موضوعة الجنس كالاغتصابات التي ترافق الفعل العنیف،ففي جمیع الانواع الفیلمیة یمكن تضمین الجنس أذ 
مانسیة نشاھده اونكتشف مضامینھ في افلام الجریمة والرعب مثلما یتحقق اثره الطبیعي في الدراما الرو

.والعاطفیة

ان موضوعات العنف المتضمنة للجنس تضفي من المتعة والاثارة مایجعلھا في مقدمة الموضوعات 
ممیزا لدى المتلقین خاصة بین أوساط الشباب الشریحة ألأكثر أرتیادا لدورالعرض الدرامیة التي تلاقي أقبالا

لذا ا للمتلقي في أشباع ذائقتھ الجمالیة والحسیةفالسینما في صورتھا الصناعیة اكثرالفنون تملق،السینمائي
تسعى كبریات شركات السینما لان توفر للجمھور نوعا خاصا من التسلیة والاثارة لایستطیع التلفزیون 

ولذا اتجھت الشركات الى المزایدة في موضوعات الجنس والعنف سعیا وراء (كوسیلة بصریة منافسة لھم
.١٢)تكالیفأنتاج أفلام مثیرة وقلیلة ال

لاتحتاج تكالیف ضخمة في أنتاجھا كتلك الموضوعات الفیلمیة ن مشاھدة أفلام ومسلسلاتأذن اصبح بالامكا
.على سبیل المثال)ھولیود(الروائیة التي تنتجھا 

من ناحیة اخرى ولخصوصیة فنون الدراماالمرئیة كفنون معاصرة تجسدمشكلات المجتمع فان تضمین 
عنف یحمل في معالجتھ الدرامیة اطارا أجتماعیا على أعتبارأن لكل فعل تأثیرات الالجنس في موضوعات

من النظر الى موضوعات العنف والجنس على أنھا سلوكیات أجتماعیة معینة یقرھاصانع العمل الفني فلابد
تماھي مع وافعال لھامبرراتھاالواقعیة وظروف نموھا ،وفي بعض النماذج السینمائیة العالمیة یبدوالعنف الم

یتم التعبیرعن رغبة الذات )١٩٦٧- بوني وكلاید(الجنس وسیلة للنقد الاجتماعي والسیاسي أیضا،ففي فیلم
اماصورة الجنس لدى ،الیائسة للأمتداد بنفسھا في العالم حیث تعطي دفعامبررا نحوممارسةالعنف والجریمة

منذ )أرثرھلربن(ھومایدلناعلیھ المخرج،و)بوني(شخصیات العنف في الفیلم فھي الكبت الجنسي الذي تعانیھ
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والتي تعطینا أدراكا للكبت الذي تعانیھ الشخصیة لرغباتھاالجنسیة ینكشف لنابشكل صریح اللقطات الاولى
عنتھ في سیاق الحواركماتكشف عن شعورھابالوحدة وسبب ألمھانتیجة عندماتسخربوني من كلاید بسبب

١٣.الكبت

بالتحدي الاجتماعي أماظھورھا كقوة مؤثرة في )ال كابوني(یات العنففتدمج شخص) العراب(أمافي فیلم
ضعف النظام السیاسي وعجزه عن السیطرة الامرالذي ادى الى نموشخصیات عنیفة الحیاة الامریكیة فسببھ

من ثیمة أساسیة بالسعي للأنتقام من عملیة أغتصاب قدجرت في وذات نفوذ سیاسي،وتنطلق أحداث الفیلم
المشھدالاول في جزئھ الاول ھي انا احب ننتبھ الى ا ن أول جملة حوارفیھ منذ افتتاح(حیثوقت سابق 

فیتوكورلیوني طالبا الیھ الذي سنتبین على الفور انھ انما یتحدث الى العراب،أمریكا عبارة یطلقھا بوناسیرا
كینونة تصارع جمیعھا في فثلاثیة العنف والجنس والسلطة ثیمات أساسیة ت١٤)ان ینتقم ممن اغتصبوا ابنتھ

.شخصیات العنف

یتم تأكیدعبثیة السلام أمام تفشي فوضى العنف والقیم السلبیة المتسیدة في المجتمع ١٥)بیلي جاك(وفي فیلم
في نظرة سوداویة تشاؤمیة للأنسانیة المتحطمة في )حسب رأي بیلي جاك(وان العنف یجب ان یجابھ بالعنف
بیلي التي تؤمن بالسلام كعنوان دائم للأنسانیة عبر تردیدھا قول دیقةظل الفساد والظلم السلطوي،فص

تغتصب بالقوة من قبل ابن حاكم المدینة ورفاقھ )من لطمك على خدك الایمن،ادر لھ الایسر)(ع(السیدالمسیح
خلال وبالمقابل یسوق بیلي فكرتھ العنیفة في استرداد الحق والدفاع عن المظلوم ویترجم نظریتھ كواقع فعلي

.الفیلم في مواجھة السلطویین والمتنمرین

لقد سعى التعبیریون والسریالیون في تاریخ الفن السینمائي الى الدمج بین صورتي العنف والجنس في 
المغزى منھا ان النظام الاجتماعي غیرعقلاني )رؤیة ذاتیة(التعبیرعن عوالم خاصة

والجنس بشكل غیرمنطقي أنماط العنففوضویة عارمة تظھرخلالھا )بونویل(وخطر،فسریالیة
یبدأ الفیلم بفعل لاعقلاني عندمایأخذ بطل الفیلم موس حلاقة)١٩٢٨كلب اندلسي(وغیرعقلاني،في فیلم

یحاول الرجل أغتصاب (ویجرح بھاعین المرأة التي یحبھا ثم یتبع ذلك سلسلة من المشاھد غیرالمنطقیة
بوطان بدورھما بقسیسین وبالتي بیانو كبیرین في كل منھما وھذا الحبلان مر،المرأة،لكنھ مربوط بحبلین 

وفي تلك الرؤیة الاخراجیة تصویرا ذھنیا للرجل المحبط بعوائق لاعقلانیة في تعبیر قصدي ١٦)حمار متعفن
.عن عبثیة العنف والجنس المترسخة لدى الانسان
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:ظاھرة العنف والارھاب

یدل في أبسط ورتان أوالاصطلاحان من مفھوم ھاب فماتحملھ الصلیس ھناك حدودا فاصلة بین العنف والار
الشكلیة والادائیة على سلوك انساني ینطوي على أستخدام القوة أوالتھدید باستخدامھما ممایعني ان تمظھراتھ

.الرھبة في نفوس الاخرین بشتى الوسائل المادیة والمعنویةھناك اھدافا محددة لایقاع

یكتسب توصیفاأرھابیا عندماترتبط جذوره ودوافعھ بایدیولوجیات ومرجعیات معینة ویرى الباحث ان العنف
أما انواع الارھاب فیمكن ،یصبح العنف بمقتضاھا ذوتأثیر أوسع وأشمل فخطورتھ تھدد مجتمعات باكملھا

١٧:تحدیدھا حسب طبیعة العمل الارھابي وأھدافھ وایدیولوجیتھ الى

الارھاب الدیني-١

سیاسيالارھاب ال-٢

الارھاب الایدلوجي-٣

الارھاب الانفصالي-٤

الارھاب الدولي-٥

ارھاب السلطة-٦

ومن ،لقد طغت موضوعات العنف الارھابي على الكثیر من الافلام السینمائیة والدراماالتلفزیونیة ایضا
التطرف الدیني التلفزیونیة یجد ان شخصیة العنف الارھابي ترتبط أغلبھا ایدیلوجیا بینظرالى واقع الدراما

الاعمال التلفزیونیة التي تناقش موضوعة الارھاب درامیا الذي بات موضوعا سائدا في الكثیرمن
العالمیة والعربیة بشكل خاص ،فكتاب ،فالارھاب الدیني بات یشغل حیزا كبیرا في أذھان كتاب الدراما

باره موضوعا یحتاج الى جرأة خاصة الدراماالعربیة لم یتورعوا من مناقشة موضوعة الارھاب الدیني باعت
في اسلوب الطرح  والمعالجة فحساسیتھ تكمن في أقترابھ من عنصرالدین أذن فھو محفوف بالمخاطر

وبحاجة الى موضوعیة في الطرح كي لایكون سببا في أثارة ردود افعال أنعكاسیة في اوساط المجتمع 
الموضوع انما ھوجزء من مجتمع ساعدت عوامل العربي المعني بالخطاب الدرامي،فالذي یكتب عن ھذا 

عدیدةواجندات خارجیةفي نمووتطورالارھاب داخلھ،وممالاشك فیھ ان التوجھ العام في تعریف الارھاب 
الدیني وخصوصا في الفكرالغربي یرى في المجتمعات العربیة الحاضنة الرئیسة للأرھاب وھذا مالاحظناه 

.ربیة التي تتناول موضوعة الارھاببأستمرارفي الافلام والمسلسلات الغ

سواء كانت سلطة )أرھاب السلطة(أما النوع الاخرمن موضوعات الأرھاب فھو مایرتبط بالسلطة الحاكمة
أم سلطة محلیة أستطاعت بشكل أو باخر الھیمنة على مفاصل الحكم،حیث تزخر الدراما حكومة أستعماریة

بتكالبات القوى الأستعماریة والدكتاتوریة والى وقت قریبالعربیة بتناول تلك المواضیع فالتاریخ حافل
كانت ولاتزال العدید من أجھزة القمع الحكومیة في الانظمة العربیة تمارس أرھابھا وتسلطھا تجاه ابناء 

.شعبھا
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أن ارھاب السلطة یعني في شكلھ العام أن تصبح أجھزة الدولة الطرف الرئیس والمباشرفي ممارسة 
من یخالف السلطة یجب أن یصفى او یقتل فوسائل الارھاب في ھذا النوع متعددة والغالب الارھاب،فكل

.أجھزة الدولة بتنفیذه تحت ذرائع وحجج عدیدةفیھا یأخذ صفة القانون حیث تقوم 

لقد شھدت الدراما العراقیة أنفتاحا واسعا على الموضوعات المرتبطة بأرھاب السلطة،خاصة بعد ماشھده 
تغییر تلت سقوط النظام السابق فبرزت العدید من الموضوعات التي سلطت الضوء على أجرام العراق من

وأخراج بسام سعد تطالعنا تألیف ماجد الفھدي)بیوت الصفیح(النظام بحق أبناء الشعب العراقي،ففي مسلسل
یة أذ تتعرض صور مؤلمة عن أرھاب النظام كعملیات الاعتقال والتعذیب والاعدامات والمقابر الجماع

وتعذیبھ یتمكن من )ابوفاھم(لتلك الاجراءات بعدما تتھم بالخیانھ ضد الوطن فبعد أعتقال)ابوفاھم(عائلة
للأعتقال )علي(الھروب والألتحاق بصفوف المقاومة المسلحة ونتیجة لذلك تتعرض زوجتھ وأبنھ الصغیر

النساء والشیوخ والاطفال الجماعیة مع الاف والتعذیب والتھدید والتنكیل ثم یتم أعدامھم ودفنھم في المقابر
.الذین واجھوا نفس المصیر
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أقتباسات المبحث الثاني

دارالشؤون الثقافیة :جون ھواردلوسون،السینماالعملیةالابداعیة،ترجمةعلي ضیاءالدین،بغداد-١
.٢٩٩،ص٢٠٠١العامة،

رة،ترجمة عادل خضیرالنجار،مجلة الثقافة ألیكس كومفورت،العنف والسادیة في الروایة المعاص-٢
.١٨،ص٢٠٠٦الاجنبیة،العددالثاني،السنة السابعة والعشرون،

.٢١ألیكس كومفورت،المصدرالسابق،ص-٣

دارالشؤون الثقافیة :طاھرعبدمسلم،الخطاب السینمائي من الكلمة الى الصورة،بغداد-٤
.٢١٠،ص٢٠٠٥العامة،

.٢١٠طاھرعبدمسلم،المصدرنفسھ،ص-٥

دارالكاتب :ثرنایت،قصة السینمافي العالم،ترجمة سعدالدین توفیق،مراجعة صلاح أبوسیف،القاھرةار-٦
.١٨٧، ص١٩٦٧العربي،

.٢٠،ص١٩٧٤جون ھواردلوسون،فن كتابة السیناریو،ترجمة ابراھیم الصحن مراجعة سعد لبیب،-٧

لیة الفنون الجمیلة،جامعة طاھرعبدمسلم،خطاب العنف والجریمة في السینماالامریكیة،أطروحةدكتوراه،ك-٨
.١٥٥بغداد،ص

.٢٨٥،ص١٩٧٣دارالمعارف،:دونالدستابلز،السینماالامریكیة،ترجمة نورالدین الزراري،القاھرة-٩

.١٨٧ارثرنایت،قصة السینمافي العالم،مصدرسابق،ص- ١٠

.٢٩٢دونالدستابلز،السینماالامریكیة،مصدرسابق،ص- ١١

المؤسسة العامة - منشورات وزارةالثقافة:قدیم سمیرفرید،دمشقتادواساتو،السینماالیابانیة،اعداد وت- ١٢
.٤٨،ص٢٠٠١للسینما،
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:العنف في الدراما التلفزیونیة:المبحث الثالث
خصوصیة الدراماالتلفزیونیة:أولا

بعد ان ظھرالتلفزیون في عالم الصورة المرئیة كانت السینما قد قطعت اشواطا مذھلة في صناعة الصورة جمالیا 
نوع (لك في تنوع اشكال وقوالب السردالفیلميمن خلال نضوج عناصرالتعبیرالفنیة للصورة والصوت ،كذودرامیا

فلم یكن على عاتق الفن المرئي الجدید الا النھوض باعباء تجارب سابقیھ مستخلصا التجارب الفنیة والفكریة )الفیلم
وأدبھ الخاص المقترن بطبیعة الوسیلة المرئیة في خصائصھا واشكالھاالفنیة وحتى طبائع لیؤسس على أثرھا فنھ

.یشاھدھاوأمزجة من
لقد أستطاع التلفزیون ان یبني ثقافتھ الخاصة ویرسخھا في وعي وادراك المتلقي نتیجة جملة عوامل أمتازبھا على 
سائرالفنون الاخرى  ألامرالذي أدى بتلك الفنون أن تتبع أسالیب ووسائل فنیة جدیدة تتلائم مع معطیات الانتاج 

فجرالسینمامثلا الى ان تدخل منحى جدید من النزعة التسجیلیة (فنیةالتلفزیوني في أسالیبھ ووسائلھ وأشكالھ ال
ماكانت لھاقبل التلفزیون،وحملھا على أنتاج المسلسلات التي لم تكن لتلجأ الیھا لولا وسیلة البث التلفزیوني 

ج الیومي،وكذلك ھوالمسرح طفق یفكربالتلفزیون مكیفا معاییره لمطالب التلفزیون وأشتراطاتھ في الاخرا
فجوھرمایقدمھ التلفزیون الواقع اوالاحساس بالواقع على أقل تقدیرماانعكس على طبیعة نتاجاتھ الفنیة ١)والتمثیل

التي )بالحقیقة الفنیة(لذا فقد أصبح لدینا شعورا ومنھا الدرامیة بأسلوبھا وشكلھا المكثف لصورة الواقع
.المشاركة الوجدانیة والانفعالیة لمایشاھدینتجھاالتلفزیون موازیة للحقیقة الواقعیة مماضاعف درجة

كذلك الحال في طبیعة التلقي التلفزیوني،فظروف المشاھدة التلفزیونیة تخضع لخصائص نفسیة وأجتماعیة 
التلفزیوني یخضع لطقوس مشاھدة تفرض على الفنان التلفزیوني أن یضع في حساباتھ مراعاة فالمتلقي،محددة

یة والاجتماعیة فضلاعن أشباع ذائقتھ الجمالیة ولایمكن تحقیق ذلك الامن رغبة المتلقي وظروفھ النفس
والشكل الفني ،تھم المجتمع والاعتماد على منطقیة الاحداثأختیارالفكرة الجیدة،والقضیة التي(خلال

تجاھات في أ(فكریا ومعرفیا وامتاعیا محدثا تأثیرهمحققا تواصلا٢)والایقاع السریع والأحداث المتلاحقة،الجذاب
یصبح بمقدور الدراماالتلفزیونیة أن وبمقتضى ذلك٣)الأفراد والجماعات وتكوین مواقفھم الفكریة والاجتماعیة

الى أحداث ثورة فكریة تجاه تحقق التأثیرفي تكوین المواقف الفكریة والاجتماعیة وفي خلق أنساق ثقافیة ربماتؤدي
مي من الاشكال الجذابة جدا عند معالجة مشاكل البیئة أو وقد دلت التجربة على ان الشكل الدرا(ضوعاتھامو

المشاكل الاجتماعیة،لأنھ یساعد لمشاھدین على التعرف على أنفسھم عندمایرون مشاكلھم تعرض على
في المتلقي بكیفیات تستدعي ادة أنتاج ھویة المتلقي بحكم تأثیرھا فالدراما المرئیة أصبحت قادرة على أع٤)الشاشة

شخصیاتھا وأحداثھا،فھویة متلقي الدراما وقیمتھ تنبثقان من المشاعرالشخصیة النابعة من خلق التماھي التماھي مع
مع شخصیات الدرامافي مواصفاتھا الانسانیة والفكریة،خاصة عندما تتطابق أتجاھات وأفعال أفكارالشخصیة 

ویندمج فیھ مع شخصیات المسلسل ورغباتھ الذاتیة ، فمایحبھ المشاھد الدرامیة مع میول واتجاھات الفرد
خطاب العنف والجنس وحب المال (التلفزیوني والفلم السینمائي ھومایتفق أصالة مع رغباتھ المكبوتھ فمایقدمھ لنا

والموضة فاننا سنعود ونقول ان ھذه لیست مخترعات تلفزیونیة ولكنھا انساق ثقافیة موجودة في التراث العالمي 
وتقبل الناس لھا انما ھوصادر عن كونھا رغبات نسقیة بشریة ومحاربتھا تكون ،نفسھكلھ وھي اقدم من التاریخ

ولعل من الممكن القول ان مشاھدة نزال ملاكمة او حلبة مصارعة قد یلھب مشاعرنا ٥)بكشفھا والاعلان عنھا
و الاثارة الساخن مع جویحفزطاقاتنا الى مدیات قد تخرج عن السیاق الطبیعي والمألوف عندما نتفاعل لاشعوریا

والصراع الدامي فكیف الحال مع الدراما المتسلحة بقوة الصورة التعبیریة والابھارالصوري والمضمون الدرامي 
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في تكویننا الفعال في مخاطبة  أفكارنا ووجداننا؟لذا باتت الدراما التلفزیونیة تقتحم احساسنا الوجداني وتتدخل
.كیل ھویتناالذاتیة العقلي لدرجة أن اصبحت احدى مصادرتش

تجسید العنف في الصورة التلفزیونیة:ثانیا

ان واقعیة الصورة أوالصورة ذات الجوھرالواقعي تركیب لغوي لمعنى واحد یراد بھ تجسیدصورة الحیاة 
بمواضیعھا المتعددة من خلال بناء الشخصیات وتحولاتھا الفكریة والسلوكیة وأسلوب أدارتھا للصراع،والعنف 

المواضیع المرتبطة بواقع الحیاة الانسانیة والخاضعة لتأثیرات عدیدة سبب العنف احدىأوصورة 
خاصة في الدراماالتلفزیونیة في خطورة الصورة ذاتھا اذا ما حدوثھاوتطورھا،وتكمن حساسیة صورة العنف

.أسيءفھما وطریقة تناولھابالمعالجة والتحلیل المطلوبین

ورة الصورة في مخاطبة عقل ووجدان المتلقي تتطلب من صانع العمل الفني كذلك الاخذ بنظرالاعتبار ان خط
اخذالحیطة والحذرفي التعامل مع شخصیات العنف ،فالدراما التلفزیونیة تتصل مع وسط جماھیري مفتوح متنوع 

ة من خاصیة تلفزیونیة تتمثل بالامتداد اللانھائي للصورة التي تصل الى اعداد ھائلالاعماروالثقافات وفي
أیصال ثقافة الصورة لاعدادكبیرة من المتلقین في انحاء متفرقة المشاھدین في أماكن مختلفة ممایساھم في

تتلائم مع اتجاھات ورغبات ونفسیات المتلقین،وكثیرا ھذابدورة یتطلب أیجادالمعالجات الدرامیة والاخراجیة التي
ساط الاطفال والمراھقین فھناك كثیرمن الدراسات مایتردد عن تأثیرصورةالعنف في المشاھدین خاصة بین أو

النفسیة تشیران مشاھدالعنف والجریمة لھامردودات سلبیة على نفسیة وسلوك المتلقین ومن بینھم الصغارذلك 
ان یراعي ماذھب الیھ علماء النفس من أن مشاھدة العنف والقتل والمذابح وطرق ،یحتم على الفیلم التلفزیوني(ما

٦)ھا عقل الطفل ویخزنھا عن وعي أولاوعي منذ أن بلغ الثلاثین شھراالتعذیب یسجل

لقدنمت العدید من وجھات النظر التي توضح أثرالدراماالتلفزیونیة في التعبئة النفسیة لخطاب العنف والجریمة 
للشخصیات ممایولد تسائلا حول كیفیة أیجادالمعالجات الفنیة لظاھرة العنف من ناحیة التألیف والاخراج المجسد

وتحولاتھا،فھناك نظریة تؤكد ان مشاھدة العدوان والعنف بشكلھ الصریح والمباشرعلى الشاشة یؤدي الى تعلیم 
الفرد الیات العنف وطرائقھ بوصفھ اسلوبا لحل النزاع ،فالسلوك العنیف للشخصیة الرئیسیة یھيء انموذجا 

في )باندورا(العنف الرئیسیة ھذا ماأكدھالعالم النفسيملائماللتقلید لدى المتلقي المتماھي وجدانیا مع شخصیة
سلوك اجتماعي یتعلمھ الفرد عن طریق النمذجة او (والذي یعرف فیھ سلوك العنف انھ)التعلم الاجتماعي(نظریتھ
اسلوب حبك الاحداث فضلا عن الامكانیةوالدراماالتلفزیونیة احدى بوابات المحاكاة والتقلید انطلاقا من٧)التقلید

على سبیل )وادي الذئاب(مسلسلالاخراجیة في نقل التأثیرالخاص بالعنف،فعندما نتماھى مع شخصیات العنف في
الدرامیة تجعل عنف المثال فاننا نتأثربسلوك أبطال المسلسل العنیف في مقارعة الاشراروالقضاء علیھم فالحبكة

.بدوبرراومشروعایھؤلاء الابطال 

بشخصیات العنف في الدراما لایقف فقط عند عنف فأن خطاب العنف المرتبط الوعلى جانب أخرمن تأثیرصورة
حدود محاكاة فعل العنف من قبل المشاھد بل یتعدى ذلك الى افرازمشاعرسلبیة مضادة مثل الخوف والقلق 

جورج (لمھوعالم مليء بالعنف وھو ماأكده العا)الواقعي(الحدالذي یعتقد فیھ ان العالم الحقیقيوالاغتراب الى
.في نظریة الغرس٨)جرینر
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ویرى الباحث ان خطورة المعالجة الدرامیة لظاھرة العنف تكمن في تبریردافع العنف ووضعھ في صورة مثیرة 
كأن تكون ظاھرة العنف وسیلة للنقد الاجتماعي والسیاسي أكثرمن كونھا سلوكاعدوانیا غیرمرغوب للتعاطف

حیث یأخذ الشخص القانون بیده ویقرر الانتقام للذین (في قالب انتقاميفیھ،أوعندما تكون عقدة العنف مصاغة
ویتكرر ذلك النمط من الشخصیات العنیفة في ٩)اغتصبوا حقھ اوبیتھ الخأحبوه من الذین ظلموه او الذین

في الدراما الأمریكیة المغذیة بطبیعتھا لخطاب العنف والجریمة موضوعات الدراما المروجة للعنف لاسیما في
.ثقافة الصورة

خذ السلبیة في التعبیرعن ظاھرة العنف ورسم شخصیات العنف تكمن في تجمیل الدافع لذایرى الباحث ان من الما
أي عندمایكون دافع العنف مبررا وبالتالي تتولدالمشروعیة التي ھي مكمن الخطر،لذایستوجب الحیادیة العنفي

لمفرطة أوتبني وجھات نظرخاصة قدتؤدي الى تحفیزوأثارة الوقوع في مھاوي الواقعیة اوالموضوعیة دون
أوطلب الثأرأوالعنف المرتبط بالصراعات الدینیة )غسل العار(مشاعركامنة كالعنف المرتبط بجرائم الشرف

.والمذھبیة التي تجد متنفسھا في خطاب العنف

رامي التلفزیوني العنف المرتبط أن من أخطروأعقد الموضوعات الدرامیة التي باتت تشغل حیزا في الانتاج الد
بظاھرة الارھاب،فموضوعة العنف الارھابي الذي تمارسھ الجماعات التكفیریة أخذت تلقي بضلالھا على نتاجات 

الدراما فقد أخذوایطرقون أبواب الارھاب باشكالھ وانماطھ وبدت شخصیات العنف الارھابیة یتم الكثیرمن صناع
رمختلفھ لاقت قبولالدى البعض من متلقي الدراما فیماأثارت حفیظة البعض التعبیرمن خلالھا عن وجھات نظ

الاسلوب في أظھار المسلمین ورموزھم المتمثلة برجال الدین الاخرمحدثة ردة فعل مضادة على
الارھابي لان متلقیھا العربي الاكثر أكتواء بجحیم أنفسھم،والدراماالعربیة معنیة في كیفیة تناول موضوعة العنف

الارھاب والاقرب أنتسابا للعقیدة الاسلامیة الرافضة للأرھاب فكرا وسلوكا عكس ماتدعیھ وتبثھ وسائل الاعلام 
.الغربیة التي جعلت صورة العنف الارھابي لصیقة بشخصیةالعربي والمسلم خاصة

ل الدین بؤرة في الدراماالتلفزیونیة السوریة تجسید محدد لشخصیة العنف الارھابي والتي غالباماتصور رج
أحقاد (الصورة التي أثارت جدلاواسعا حول أسلوب توصیف شخصیةالعنف ،كمافي مسلسلللأرھاب تلك

أنھ أنسان متزمت یمنع زوجتھ من أكمال تعلیمھا ویظربھا ولایسمح لھابالخروج من الذي یصورالشیخ على)خفیة
.المنزل

فیسلط الضوء على )نجدت أنزور(وأخراج)ھالة دیاب.د(من تألیف)ماملكت أیمانكم(أمافي المسلسل التلفزیوني
أكثرالخطوط بروزا في البناءالدرامي للمسلسل حیث یمارس العنف النفسي والجسدي تجاه )توفیق(شخصیة العنف

الرذیلةوالخداع على نساء أخریات وبمرورالوقت یصبح قائدا لخلیة أرھابیة یتم تعبئتھا فضلا عن ممارستھ)أختھ(
ذریعة الجھاد والقضاء على الكفروالفساد ،كذلك ظھورشخصیات العنف ت أرھابیة في البلد تحتللقیام بعملیا

نجدت (للمخرج)الحورالعین(المغرربھاتحت الترھیب والترغیب والتعرض لعملیات غسیل الدماغ كمافي مسلسل
).شوقي الماجري(للمخرج)الطریق الوعر(ومسلسل)أنزور

یتناول تاریخ جماعة الاخوان المسلمین وعلاقتھما)وحیدحامد(من تألیف)جماعةال(وفي الدراماالمصریة یبرزمسلسل
من حوادث العنف في مصرویتطرق الى بنیتھاالفكریة الداعمةللعنف والتطرف وقدأظھر المسلسل بالعدید

.على أنھم یتسمون بالعنف وأستغلال الدین لتحقیق مكاسب شخصیة بصورمشبوھةشخصیات أعضاءالجماعة
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رة أخرى للعنف الارھابي الموجھ والمنظم الذي یكون للسلطات السیاسیة دورا فیھ بشكل وفي صو
رجال (حیث تبرزشخصیات العنف تمارس عنفھابأسم القانون)أرھاب السلطة(یعرف بمباشرأوغیرمباشروھوما

طویة أوقد تظھر في صیغ غیرمباشرة تمارس العنف في الظل والعلن لتحقیق أھداف سل)الامن والمخابرات
.أومكتسبات لبعض الجھات كمافي الانظمة الدكتاتوریة والشمولیة

لقد سعت الدراماالتلفزیونیة العربیة على أقحام شخصیات العنف في نمط الدراماالبولیسیة التي تقوم على مبدأ 
یات بحدوث الجریمة ومطاردتھا أي الصراع بین الجریمة والقانون لأیجادمعادل موضوعي بین شخصالتحقیقات

،فتتساوى الشخصیات الرئیسیة في )المحقق أوضابط الشرطة(ورجل القانون)أفرادالعصابةالمجرمین أو(العنف
صفات جوھریة أخرى ،لذا یكون الصراع قائماعلى الاثارة والتشویق فكل من بعض الصفات ألاانھا تختلف في

میزللبطل ھوقوة شخصیتھ فھومقدام والمظھرالرئیسي الم(وأھتمامشخصیات العنف والقانون تكون مصدرجذب
تماما،مع البطل في كل الصفات السابقة ولكن مایثیرالتباین كذلك یتساوى الشریرتقریباولیس..شجاع واثق من نفسھ

١٠)بینھ وبین البطل ھوصلابتھ وأنعدام أمانتھ وقصورأحساسھ بالعدالة

وتقنیة وحریات واسعة تجیزلھم كتابة الاعمال ومن الجدیربالذكر ان كتاب الدراماالعربیة لایجدون فرصا فنیة 
الدرامیة البولیسیة أودراماالعنف أسوة بالدراما الغربیة عموماواللأمریكیة خصوصا،فضوابط الرقابة المستمدة من 
الضوابط الاجتماعیة وخصائص التلقي في المجتمع العربي لاتجیز تمریر جرائم العنف والجنس بشكلھاالصریح 

لالتزام بالضوابط الاخلاقیة والاجتماعیة،فموضوعات الجرائم وألى وقت قریب لم تخرج في والمباشر دون ا
اطارھا العام عن جرائم السرقة والتھریب ولم تدن من أسالیب القتل البشع والاغتصاب أوالعلاقات الجنسیة الافي 

بعد ان تداخلت موضوعات واخذت الحبكة البولیسیة تكتسب سمات مضافة(حدود الاشارات البسیطة والایحائات
) على صلة مباشرة أوغیرمباشرة بھا،مثل موضوعات العنف والجاسوسیةالجریمة التقلیدیة بموضوعات أخرى

أضافة الى ماتطرق الیھ الباحث حول ولوج موضوعة الارھاب كأمتداد لظاھرة العنف في الدراما ،فضلا عن ١١
بنیة النص التلفزیوني ولعل ظاھرة العنف ضدالنساء يصور سلبیة أخرى یمكن أعتبارھا كتحولات فكریة ف

الحدیثة ولیدة أفرازات الواقع المعاصربكل وھشاشة صورة المراءة كانت من جملة التحولات في الدراماالعربیة
السلبیة التي تعتبربشكل أوباخر سلبیاتھ وأیجابیاتھ التي أنعكست سلبا في رسم صورة المرأة العربیة تلك الصورة

لامساعدا في أذكاء ظاھرة العنف أوعلى الاقل تعنیف المشھد الحیاتي كأشارة للعنف الضمني في الحیاة عام
الى ماتسمیھ تجلیات العنف المشروع في الدراما ،ان العنف المستتر١٢)كلادیس مطر(الاجتماعیة،وتشیر

- :في أصول وقواعد الحیاة الفنیة السینمائیة یتجلى في

صیب الاكبر من الادوار الرئیسیة والمؤثرة وجدانیاحصول الرجل على الن-١

تشویھ صورة المرأة في الدراما،بحیث یأخذالجنس والأثارة اللفظیة والجسدیة القسم الاكبر من دورھا -٢
ان مثل ھذا التصویرلكینونة المرأة یعتبر من ...الزوجة الخائنة أوتاجرة المخدرات او فتاة اللیلوحصرھافي ادوار

.المشروع انتشارا وتأثیرا ومشاھدةالعنف الدراميأكثرأنواع

تجنب الدراما السینمائیة مناقشة موضوع الشرف بعمق،وھومن المواضیع الاساسیة في مجتمعنا العربي الذي -٣
.ضد المرأةیبررالعنف

.یجب أن تكونالترویج للنماذج النسائیة الھشة والمتداعیة في رقتھا،باعتبارھا نموذجا للأنثى أوللأنوثة كما-٤
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في كون النقاط السابقة الذكركونھا عوامل عنفیة مستترة اي بمعنى أخربنیة خفیة )مطر(والباحث أذ یتفق مع رأي
العنف في بعض الحالات ،الاانھ یجد من باب أخر أن الصورة السلبیة للمرأة في ھشاشتھا وأدوارھاغیر لظاھرة

فتاة اللیل وغیرذلك أنماھي نتاج لظاھرة العنف في شكلھ المباشر الخائنة وتاجرة المخدرات أوالمحترمة كالزوجة
سیاق بحثھ مصورا أن تداعیات العنف المباشریرتكز بشكل مستمرعلى تلك النماذج والعام وھو ماأكده الباحث في

اد أذن فھي امتد)الاخر(صورة أو أیقونة لتلقي كل أنواع العنف والقمع من السلبیة والتي أصبحت بمرورالوقت
.للعنف المباشر في الكثیر من النتاجات الدرامیة

أن امتلاك الصورة قابلیة التأویل جعل من موضوعات العنف مرمى لتفسیرات عدیدة ،فھناك من یرى في تحولات 
العنف ونھایتھا الماساویة رادعا اخلاقیایجب حدوثھ ،وھناك من یتعاطف وجدانیا مع شخصیة العنف شخصیة

لظروف المؤدیة الى أفرازشخصیة العنف دون التعویل على فعل العنف والاجرام ملقیااللوم على ا
ومن الامثلة (وذلك النموذج وارد في الدراماالامریكیة المروجةلفكرة العنفغیرمقبول اجتماعیاوفكریا)فعل(كسلوك

بتسمین وسعیدین وقد أظھرالفیلم بوني وكلاید دائمام١٩٦٧عامعلى تلك الافلام فیلم بوني وكلاید والذي ظھر
أقرب الى تصرفات الاطفال ویظھرھما الفیلم بشكل وتظھرتصرفاتھم بشكل،وھمایقتلان الناس في حب وعبثیة

لدى المتلقي أفكاره ورؤاه في تحلیلھ لمشاھد وفي جمیع الاحوال تكون١٣)یحبب المشاھد فیھما وھنامكمن الخطر
والمشاھد سیغیرمن ،على تحفیزالقدرات التأویلیة لدى المشاھدان الصورة قادرة(العنف وفقالما تملیھ علیھ الصورة

فالصورة حاملة لتأویلات وأفتراضات ١٤)حیادیة الصورة عبرالمزاوجة بینھا وبین مخزونھ الثقافي والوجداني
.أماالمتلقي فحامل لمفاتیح فك شفرة الصورة ودلالاتھا عبرتأویلھ لھا

المعالجات الفنیة لظاھرة العنف في الدراما عبرمجموعة من البنى الفنیة أضافة لماتقدم فان الباحث یجد في تحدید
-:التي یتشكل بموجبھا الخطاب الدرامي التلفزیوني المجسد لظاھرة العنف ویلخصھا الباحث بالاتي

والبنیة البلاغیة)الحواري(البناء اللغوي:أولا

ن مایھمنا أعتماد البناء اللغوي في التعبیر عن اذا كانت اللغة ھي مجموعة من القواعد والاسس والمكونات فا
أي باستعمال جزء محدد من اللغة بصورة متعمدة ،العنف من خلال أستخدام الشخصیات للحوار الممیزللعنف

العنف،وھذا یتطلب صیاغة مفردات لغویة خاصة للتعبیرعن العنف في مواقف خاصة وواعیة في التعبیرعن
كالتعبیرعن مشاعركراھیة تجاه )الصیغة الحواریة(ة للتعبیرعن العنف عبرالكلامبأستخدام مفردات وجملا منتقا

أوعندمایصبح الحوار دالا عن السبب الحقیقي الكامن وراء ،تفجیرالعنفشخص أومجتمع أوحالة معینة ممایقود الى
وتحت كل فالدوافع ھي التي تحرك الافعال في كل ظرف ممارسة العنف ھل ھوبدافع نفسي،اجتماعي،سیاسي

الاطوار والتفاعلات النفسیة المركبة والمعقدة التي ان الحقیقة التي تفرض نفسھا في خطاب العنف ھي حقیقة(تاثیر
الى ذلك ان العنف كدرجة قصوى یضاف.تمربھا الشخصیة والتي تقود الى الفعل العنیف سواءتھدیدا او فعلا

الجریمة وجمیعھا تفرض ثل في الانتقام او القتل او ارتكابللصراع قدیقود لاحقا الى اشكال من التطھیرالذي یتم
ومعظم تلك التفاعلات یتم التعبیرعنھا بلغة الحوار والكشف ١٥)خطابا ذاخواص ومكونات وملامح ومؤثرات نفسیة

.عن معظم تفاصیلھا

صاص بشاعة الفعل أن ابشع المواقف عنفا ودمویة في الدراما تلك التي تسرد أحداثھا عبرالحوار للتمكن من أمت
لوجسد مرئیا عن طریق مایقال على لسان شخصیة العنف اوالشخصیات القریبة من دائرة العنیف فیما
قراءة موازیة لاستخدام الحوار في دراماالعنف مؤكدة أن بعض الحوادث ان ١٦)مارجوري بولتن(العنف،وتقدم
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مة وھي تلك الاحداث البالغة في العنف او المثیرة رأھا الانسان نفرمنھا أذلایمكن لأي وسیلة درامیة أن تظھرمجس
للألم أوالمسببة للغم للدرجة التي لایمكن أبرازھا ویمكن ان تتولى الشخصیات الدرامیة التعبیر عن الفزع 

.التعبیروأشد وقعا من حیث التأثیرالانفعاليوالانفعالات النفسیة عن طریق الحوار بالشكل الذي یصبح أبلغ في

ة البلاغیة لصورة العنف في الدراماالتلفزیونیة فتظھرمن خلال مجموعة عناصرفنیة وتعبیریة تعمل أما البنی
.بطریقة مجتمعة من أجل تشكیل صورة العنف وتأطیرھابمعاني ورموزمعینة

أن الصورة في دلالاتھا ومعطیاتھا سلاحا أیدیلوجیا خطیرا بعلاماتھا وشفراتھا التي تتغلغل في وعي ومدركات 
متلقي ھذا یجعل عملیة التعامل مع الصورة مسألة فكریة تتطلب أبنیة بلاغیة في الفھم والأدراك وأنتاج ال

المعنى،فصورة العنف سلاحا متعدد الحدود في ابرازالمعاني وتحریك العواطف خاصة في الدراماالعربیة التي 
.فتخضع لقیود ومحددات فكریة واجتماعیة وثقافیة في تناول موضوعات العن

ومن غیرالممكن الخروج برؤیة واضحة عن بلاغة الصورة وأشتغال عناصرھا التعبیریة بشكل واعي دون 
التطرق ولو بشكل مختصرعن أھم ركائز البنیة البلاغیة التي تبطن الصورة المرئیة ،فالعلامة في أبسط تعریفاتھا 

الكلمات والصور والاصوات والافعال مثل)فیزیقي(ھي علاقة بین دال ومدلول وتوجد العلامات في شكل مادي
والاشیاء ولیس لھا من معنى خاص ملازم لھا أو كامن بداخلھا انما تكتسب معناھا وفق السیاق الذي توضع فیھ من 

-:ان للعلامة ثلاثة أنواع أساسیة ھي)بیرس(خلال أحالتھا الى شفرة معینة معروفة ویرى

الرمز-٣المؤشرات    - ٢الایقونة         -١

نسق الأشارات  أوالعلامات أو الرموز التي یضعھا اتفاق مامسبق یفرض تمثیل (أما الشفرة فتعرف على أنھا
وھي نسق فكري من العلامات یوظفھا صانع العمل من اجل ٢٢)المعلومة ونقلھا من المرسل الى المرسل الیھ

-:لشفرات ھيان ھناك أربعة انواع من ا٢٣)برجر(ایصال افكاره ومعتقداتھ،وقد اقترح 

وتتمثل في مجموعة من العلامات التي تجعل المشاھد یفكر في عدد من الترابطات أو :الشفرة الكنائیة -١
الاحتمالات مثل الصورة الفوتوغرافیة التي تظھراعلانا عن غرفة معیشة مزدانة باللوحات الفنیة الثمینة والاثاث 

ممایعمل على نحوكنائي أومجازي على توصیل صورة الى الفخم والأضاءة الخافتة والنارالمتوھجة في مدفأة
.المشاھد خاصة بالرفاھیة الرومانسیة أو الراحة التي تنعم بھا أسرة تنتمي الى الطبقات العلیا أوالثریة

وتتمثل في مجموعة من العلامات التي تجعل المشاھد یعقد عددامن المقارنات العقلیة :الشفرة التناظریة-٢
ثال ذلك أن یذكراللون الأحمر على خلفیة ستارة بعض المشاھدین بالغروب أوبالدم ویعمل ذلك كلھ والادراكیة،وم

وقد یذكره اللون الأصفربالمرض .على توكید عدد من المعاني والمشاعرالداخلیة الخاصة بھذا المشاھد أوذاك
.أوالذھب أوبعیدان القمح

كأن ،نى أوتحولھ من مجموعة من العلامات الى مجموعة أخرى وھي الشفرات التي تنقل المع:الشفرة الأستبدالیة-٣
یحول المشاھد عددا من العلامات أوالاشیاء التي یراھا أمامھ مثل البنادق والمسدسات والمدافع الى عدد من 

الرموز الجنسیة الذكریة 
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وھي مجموعة من العلامات المختلفة والمتعددة التي یتم الربط بینھا لتكوین علامة مركبة :الشفرة المكثفة -٤
وبعض الاعلانات الخاصة ببعض )فیدیو كلیب(كان یجري الربط مثلا بین صور الفیدیو الموسیقیة الغنائیة،جدیدة

.السلع أوبعض المناطق السیاحیة

ساسیة للبنیة البلاغیة یمكن أن یضیف ألیھا أیضاالأستعارة والأیجاز والتي یكون أن ماذكره الباحث من ركائز ا
لكل منھا طبیعة وغایة اشتغالھ في الصورة المرئیة والتي من الممكن تحقیق اشتغالھا في التعبیر عن ظاھرة العنف 

العنف بل قد یبرزاستخدام اخراجیا ،كمایرى الباحث انھ لیس بالضرورة اشتغال جمیع تلك الأدوات في التعبیر عن
.احدھابشكل ممیزمن خلال تسیده على الادوات الاخرى في بنیة المشھد

)المعالجة الاخراجیة(البناء الصوري للعنف

أن الدراما التلفزیونیة فن التشكیل الصوري والصوتي من خلال أشراك عناصرالتعبیرالشكلیة في تعمیق 
الھا وأنواعھا وأحجام اللقطات وزوایاالتصویر دالات تعبیریة عن فحركات الكامیرا بأشكالمضمون الدرامي

الشخصیات وردود أفعالھا وأمزجتھا من خلال البنیة الصوریة،فالخوف والقلق العنف تمكننا من قراءة أنفعالات
مضامین درامیة وأنفعالات نفسیة بحاجة الى شكل فني یظھرھا ولحظة الغضب والانتقام والقتل وماالى ذلك

لسطح،ففي لحظات التوتروالتأزم یاتي أستخدام اللقطات القریبة لأظھارالاحساس والانفعال المرتسم على وجوه ل
المرئیة الداخلة ضمن مدى اللقطة الشخصیات بدقة وتفصیل،كذلك التكبیرالظاھري لحجم الموضوعات

وغیرذلك من )الضحیة(ھ الشخصیة وردة الفعل البادیة على وج،القریبة،كاللقطة القریبة لیدتحمل أداة الجریمة
الذي یقوم وتحدیدا في المشھد) راس غلیص(التأثیرات المنقولة بأحساس اللقطة القریبة،في المسلسل السوري

یستثمرالمخرج أمكانیات وتأثیرات اللقطة القریبة في تغطیة تفاصیل المشھد )رداد(بذبح)غلیص(فیھ
تقوم بأظھارحالة الفزع والخوف البادي )غلیص(لشیطانیة لوجھالقریبة التي تظھرالتفاصیل االعنیف،فاللقطة

یجب أن یتوازى مع ضرورة سایكولوجیة (اللقطة القریبةعلى وجھ الضحیة فتأثیرحجم
.یطلق علیھالقطة اظھارالفعل وردالفعل ولخصوصیة تأثیرھا بحسب أھمیتھا في السیاق الصوري١٧)أودرامیة

ریبة في دراماالعنف لایختزل دور احجام اللقطات الاخرى في التعبیرعن ان الحدیث عن تأثیرحجم اللقطة الق
كمالایستثني الباحث دور المونتاج في التعبیرعن تدفق الحدث العنیف وایقاع الفعل عبرتجاور مشاھد العنف

حركة اللقطات ونقل تأثیرالشد والترقب ،كذلك التوظیف الفني لحركات الصورة في نقل تأثیرالعنف كأستخدام ال
البطیئة  في نقل أنطباع نفسي خاص عن طبیعة الشخصیة وقوة تاثیرھا أو التعبیرعن أھمیة الحدث كأستخدام 

.یشق طریقھ لفعل العنفالحركة البطیئة في اظھار العصابة أوالمجرم وھو

الاضاءة واللون

الاستخدام التعبیري والخلاق لیس ھناك صورة تلفزیونیة دون اضاءة فھي وسیلة أظھاربالدرجة الاولى،وفي حالة 
فالنص الضوئي لشخصیات العنف أھمیة كبیرة في یكون التكوین الاضائي حاملا لمعاني ودلالات نفسیة ودرامیة 

الشخصیات أوالسقوط في المجھول التعبیرعن حالة الغموض الذي یلف الشخصیات أوالشرالمسیطرعلى
حالة الخوف والضیاع أو التعبیرعن)أضاءة جانبیة(الانسانیةأوانقسام الذات )تكون غارقة في الظلام(والضیاع

وقد تكون من طبقة منخفضة أومنخفظة جدا،وفیھا تسود الالوان والتونات (وانعدام الامن لدى ضحایا العنف 
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وھي تصلح للمشاھد التي یعمھا الغموض والتأثیر ١٨)الغامقة والاضاءة فیھا تمیل الى ان تكون جانبیة أوخلفیة
.الحاد كمشاھد القتل أوالتخطیط للجریمة أوالاعترافات في مشاھد التحقیقاتسيالنف

أن التوظیف الفني للنص الضوئي في دراماالعنف یؤدي دورا ھاما في التعبیرعن المزاج النفسي السائد في المشھد 
تمالات لاحداث وقد تساھم الاضاءة في خلق انطباع وتصور معین لحدوث شيء ما لاحقا لماقدتوحي بھ من أح،

.والظل لغة تعبیریة تكتسب دلالتھا وفق سیاقھا في الحدثقادمة ،فالضوء

أن ماتؤدیھ الاضاءة من دلالات ومعاني یتحقق أیضا عن طریق اللون التي تؤدي بالاضافة لواقعیة تأثیرھا الى 
كیلیة والرسم یرتبط أستخدامھ الارتباط بدلالات سیكولوجیة ودرامیة،فسیكولوجیة اللون المستخدم في اللوحة التش

فضلا عن أرتباطھ بمفاھیم ومعاني عامة )فالتلفزیون فن الواقع(في الدراما التلفزیونیة في أضفاء واقعیة للحدث
ویرى صناع الفن السینمائي ومنظریھ ان اللون ھو أقوى العناصرالفنیة جاذبیة وتأثیر في رسم ،وذاتیة وثقافیة

ء الالوان بمعاني أو رموزللتعبیر عن حالة معینة عندما أشار اللون الازرق الى وكثیرا ماربط العلما،المشھد
.الخوف والاحمر الحب والجنس وھوماتم توظیفة درامیا في الكثیرمن المشاھد

بل یأتي انسجاما للعلاقات التجاوریة بین -منفردة- أن التأثیراللوني  في بنیة المشھد لایتم بصورة مجرد
فأكتساب المعنى أوالدلالة لاینبع من ذاتیة اللون أو الضوء وانما من سیاقات ظھورھما في ةالموضوعات المرئی

.المشھد

المكان والزمان

ان المكان في الدراماالتلفزیونیة غالبامایختزل فنیا بالحدود المؤطرة بحركة الكامیرا وثانیا المكان المتشكل في ذھن 
وبھ وتقنیاتھ المرئیة،ومایھمنابالمكان انھ الوعاء المحیط بشخصیات اي المكان بحسب وعي المخرج وأسلالمتلقي

الدرامیة والنفسیة،فانعكاساتھ النفسیة تنبع من كونھ معبرا عن البیئة التي تنموفیھاالشخصیات العنف في تاثیراتھ
وتتطوربسلوكیاتھا،فالبیئة الفقیرة والمسحوقة غالباماكانت أیقونة شخصیات العنف وھي 

البسیطة التي تكون منطلقا لھا صعودا نحوعالم لھافكریاواجتماعیاوثقافیا مثل الاحیاء الفقیرة اوالقرىمبررتشكی
اوعندمایصبح المكان ،السینماالامریكیةالجریمة في المدن الكبیرة مثلمایحدث في اغلب أفلام العنف والجریمة في

للشخصیة على المكان بحیث قاط الحالات النفسیةأضفاء وأس(أمتدادا طبیعیاللشخصیة وعالمھاالخاص یتم من خلالھ
فالعلاقات التي تقام بین الشخصیات واشیاءالمكان ١٩)یصبح المكان جزءا من طبیعة الشخصیة وأحوالھاومشاعرھا

.تعكس طبیعة الانتماء وقد تعطي زخماللحدث بمایھيءللمخیلة من صفة تنبؤیة للحدث

رتأثیره في التعاقب الحدثي وأستمراریة جریان الفعل بل ھوصیغة وتوظیف أماالزمن في الدراماالتلفزیونیة فلایقتص
ونفسي وفلسفي أیضا،وبقدرتعلق المفھوم الزمني بالاطرالفلسفیة حصرا أي تناول الزمن كمفھوم فلسفي یجد فكري

أذ ان أصل (لھبعض المھتمین ان دراسة دیمومة الاشیاء المادیة والذھنیة تتحدد في ضوء بنیتھا الفلسفیة المفسرة
التفسیرات التي استطاع الذھن البشري أن یقدمھا ازاء مفھوم الزمن في علاقتھ بكل من الوجود 

فلیس من قیاس لھ الامن خلال تمظھرات ٢٠)والفضاءوالحركةوالسكون والصیرورة،كانت فلسفیة
الدرامي فالأمرمختلف تماما الاشیاءواكتسابھابعدامحددا،وھوعصي على التبدل والتغیركحقیقة علمیة،أمافي الفن

فھوالأداة الطیعة التي یتلاعب بمضامینھاالفنان ویصنع منھاأزمنة فنیة تقبل التبدل والتغیر كالانتقال من زمن الى 
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تحرك الزمن وتستحضرالماضي،اوتقفزالى حد (اخر وتكثیفة أوتوسیعة اوالاسراع أوالابطاء وغیرذلك التقنیات التي
.٢١)كمن في المستقبلت)خیالیة(أستشراق معالم

أن التحولات السردیة في دراماالعنف والجریمة تتضمن استخدامات عدیدة للزمن كالقفزوالرجوع للماضي من اجل 
فالشخصیات العنیفة المرتكبةللجریمة تدفعھا ظروف )الماضي(أسترجاع ذاكرة الاحداث التي وقعت في وقت سابق

ذلك أعتمادتقنیات اخرى كالابطاءفي السرعة والایجاز ومد زمن التحقیقات مثلا الى أعادة مسرحة الاحداث،ك
.عرض الفعل عن طریق المونتاج لتوكید اھمیتھ الدرامیة 
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أقتباسات المبحث الثالث

.١٧٥،ص٢٠٠٤دارالشؤون الثقافیة العامة،:محمدمبارك،مقاربات في العقل والثقافة،بغداد-١

.٧٥،ص١٩٩٥الھیئة المصریة العامة للكتاب،:في الدراماالتلفزیونیة،القاھرةمنى الصبان،فن المونتاج -٢

للنشروالتوزیع،دارالفجر:،القاھرةوالتلفزیونفي الرادیوالبرامج الثقافیة،أحمدعليسھیرجاد و سامیة-٣
.٨٥،ص١٩٩٩

.١٣١سھیرجاد وسامیة أحمدعلي،المصدرنفسة،ص-٤

.٧٥،ص٢٠٠٤المركزالثقافي العربي،:لفزیونیة،الدارالبیضاءعبدالله الغذامي،الثقافة الت-٥

.٢١٠،ص٢٠٠٩سامیة احمدعلي،أسس الدراما الاذاعیة،الدارالمصریةاللبنانیة،-٦

كاظم جبرالجبوري،الموقف من العنف وانماطھ،بحث منشورفي مجلة كلیة التربیة جامعة -٧
٢٠٠٧واسط،العددالثاني،تشرین الثاني،

.٣٢،ص٢٠٠١،)٥(رالتلفزیون في التعبئة النفسیة للعنف والجریمة،مجلة الشرطة العددأسماء جمیل رشید،أث-٨

كلادیس مطر،العنف المشروع في الدراماالسینمائیة ،نت-٩

.٢١٠سامیة احمدعلي،اسس الدراماالاذاعیة، مصدرسابق،ص- ١٠

.٤٨،ص٢٠٠٠دارالشؤون الثقافیة العامة،:ناطق خلوصي،الدراماالتلفزیونیة العربیة،بغداد- ١١

.مصدرسابق،نت،كلادیس مطر،العنف المشروع في الدراماالسینمائیة- ١٢

.٢١٠سامیة احمدعلي،أسس الدراماالاذاعیة،مصدرسابق،ص- ١٣

.٦٤عبدالله الغذامي،الثقافة التلفزیونیة،مصدرسابق،ص- ١٤

الجمیلة،جامعة طاھرعبدمسلم،خطاب العنف والجریمة في السینماالامریكیة،أطروحة دكتوراه،كلیة الفنون- ١٥
.٣٢،ص٢٠٠٥بغداد، 

.٢٨مكتبة الشباب،ص:طھ عبدالفتاح مقلد،الحوار في القصةوالمسرحیةوالاذاعةوالتلفزیون،القاھرة- ١٦

.٨٠،ص١٩٨١دارالطلیعة للطباعة والنشر،:ھنري أجیل،علم جمال السینما،ترجمة ابراھیم العربي،بیروت- ١٧

.٢٥،ص١٩٩٠الھیئة المصریة العامة للكتاب،:ثاني،القاھرةحسین حلمي المھندس،دراما الشاشة،الجزءال- ١٨

.١٦٥،ص٢٠٠٨دارالتكوین للتألیف والترجمة،:خالدحسین،شؤون العلامات من التشفیرالى التأویل،دمشق- ١٩

.٢٤،ص٢٠٠٧شركة البرھان للطباعة،:شاكرالفتلاوي،سیكلوجیة الزمن،بغداد- ٢٠



-٢٧-

في الفیلم الروائي،أطروحة دكتوراه،كلیة الفنون دریدشریف،الكیفیات الحركیة لنظم بنیة الزمن- ٢١
.٧٨،ص١٩٩٩،الجمیلة،جامعة بغداد

.٥٣،ص١٩٩٢المركزالثقافي العربي،:كیرایلام،سیمیاء المسرح والدراما،ترجمة رؤوف كرم ،بیروت- ٢٢

المجلس الوطني للثقافة والفنون :شاكرعبدالحمید،عصرالصورة،سلسلة عالم المعرفة،الكویت- ٢٣
.٣١٦،  ص٢٠٠٥والاداب،
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مؤشرات الاطار النظري

خلاصة لكل ماتم تناولھ في الاطارالنظري،یرى الباحث أن المعالجات الفنیة لظاھرة العنف في 
-:حصرھا في أتجاھین أساسیین ھماالدراماالتلفزیونیة یمكن

ؤشرات أعتمدھا كأدوات لتحلیل عینة المعالجة الدرامیة لظاھرة العنف  والتي خرج بھاالباحث بمجموعة م:أولا
:وھيبحثھ

)أرھاب السلطة(العنف في الدراما التلفزیونیة كوسیلة نقد سیاسي وأمتداد لعنف السلطة-ا

المجتمع ویمكن التعبیرعنھ من خلال التحول في سلوك الشخصیات /ان العنف كسلوك عدواني مرتبط بالفرد-ب
.التي تتعرض للعنف

.لبیة للمرأة كأمتداد لصورة العنفأعتماد الصورة الس-ج

).توظیف عناصرالتعبیرالفنیة( المعالجة الأخراجیة لظاھرة العنف -:ثانیا
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إجراءات البحث: الفصل الثالث 

:منھج البحث-١

.اتخذ الباحث المنھج التحلیلي الوصفي في ھذه الدراسة لملائمة ھذا المنھج طبیعة البحث

:أداة البحث-٢

ج الباحث بمؤشرات عبارة عن ملخص من الإطار النظري ،وھذا ما یتصف بھ ھذا البحث في كشفھ عن خر
المعالجات الفنیة لظاھرة العنف ولوضوح المعالجات المشار إلیھا والتي ناقشھا الباحث وھي موضوعة البحث 

أشھرھا الباحث للوقوف على تطبیقھا في عینة البحث

: مجتمع البحث-٣

ث الدراما التلفزیونیة العربیة عموما والعراقیة خصوصا،وقد اختیرت العینة لطبیعة الموضوعة التي مجتمع البح
ناقشھا الباحث فضلا عن تمیزھا كنتاج نوعي تفردت بھ الدراماالعراقیة في تناولھا لموضوعة العنف بشكل جريء 

.وموضوعي ولغة فنیة ابداعیة مماجعلھا تفي بأغراض البحث

-:عینة البحث-٤

تحلیل العینة

مسلسل أبوطبر

٢٠١١-المسلسل من أنتاج قناة البغدادیة الفضائیة

حامدالمالكي:قصة وسیناریووحوار

سامي الجنادي:أخراج

:البطولة

)ابو طبر(كاظم القریشي

)عمید زھران(كریم محسن

) الدكتورصائب(عبدالمطلب السنید
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حلیل العینةت
ملخص الدراما

بر تأریخ أحداث دمویة وعاصفة مرت بالعراق في سبعینیات القرن الماضي،وھوتأریخ یتناول مسلسل أبوط
زالت حكایاتھ وأثاره تتردد على لسان الكثیرممن عاصروا أحداث تلك الفترة الزمنیة،حیث لیس بالبعید فما

اد تاركا رافقتھا ظھور قاتل سفاح كان یتجول في مدن وأحیاء العاصمة بغدیتناول المسلسل أحداث مثیرة
أمنین من مختلف شرائح النسیج الاجتماعي أدت الى تأریق بصمات دمویة واثارمجازر وحشیة بحق مواطنین

.جثمت على صدورھمفكرالعراقیین وھزت مضاجعھم وجعلت من لیالیھم كوابیس مخیفة
ن خوفھم فالافعال الاجرامیة البشعة التي كانت تحدث رافقتھا أشاعات كثیرة شتت تركیزھم وزادت م

وزادت الجرائم والعنف المجھول وتعددت مصادرتوجیھ الاتھام لماجرى فھناك من وصدمتھم،فكثرت الاقاویل
مسبباتھا بمخططات وأجندات خارجیة،فتعددت ألاشاعات والنتیجة كان ینسبھا للسلطة الحاكمة وھناك من ربط

واحھم بدم بارد دون أن یفرق بین رجل أرواحدة أن القتل والترھیب كان یقع بین ابناء المجتمع ویحصد
.وأمرأة،كبیروصغیر،مسلم وغیرمسلم،فالاعتداءات طالت العراقیین جمیعا

فشخصیة أبوطبر كانت أداة من بین عدة أدوات أرید منھاتحقیق أھداف مشبوھھ غایتھا الرئیسة النیل من أ رادة 
طارئین وصناع القرار الذین لاینتمون لھذا واخضاعھم تحت رحمة المتجبرین والزعماء الوعزیمة العراقیین

حتى یومنا ھذا ولكن مع شخصیات جدیدة وأنتماءات ومیول مختلفة البلد ،فمازالت مسرحیة أبوطبر قائمة
الى اللقاء مع (یودعنا الفنان برسالة مطبوعةتقوللازالت تستھدف حرمة الدم العراقي وفي نھایة العمل الفني

؟)في شوارع بغدادأبوطبر جدید لازال یتجول

:المعالجة الدرامیة-١
)أرھاب السلطة(عنف السلطة-ا

لقد صورت لنا احداث المسلسل أن الفرد العراقي یعیش في اجواء نفسیة غیرمستقرة وفي داخلھ ھواجس كثیرة 
سببھاالرئیس السلطة الحاكمة وسیاستھا في فرض نفوذھا سیما وأن احداث المسلسل عبرت عن فترةومخاوف

حیث سعى خلالھا بعض رموز النظام الى )النظام البعثي(نشوء السلطة السابقة زمنیة دمویة مثلت بدایات
على رأس الحكم بشتى السبل والوسائل مستغلین ضعف محاولة فرض ھیمنتھم ونفوذھم كمحاولة للأستیلاء

.مؤامراتوالوالذي حیكت في عھده الكثیر من الدسائس)البكر(رأس النظام الحاكم أنذاك
لقد كان السفاح والمجرم الرئیس انعكاسا مادیا ومعنویا لرموزالسلطة فھي مصدر العنف الرئیس في البلاد،أما 

فھي أحدى السیناریوھات العدیدة التي حاولت من خلالھا أشغال العراقیین والقضاء )أبوطبر(صورة السفاح
.وبث الرعب في نفسیة الفردالاعتقالات والاغتیالات من خلال)التصفیات(على الخصوم

وأیحاءاتھ الكلامیة والتعبیریة نعرف أن ثمة علاقة تربطھ بنائب )أبوطبر(ومن خلال أعترافات 
وغیرھم ولكنھ لم یتطرق بشكل مباشرالى طبیعة تلك العلاقة وقدرتعلقھا )سعدون شاكر(و)صدام(الرئیس

بتوجیھ )أبوطبر(الصورة مؤكدة ان ماقام بھ بالجرائم البشعة التي أرتكبت بحق الابریاء،فتارة تصبح 
وفي )في بعض المشاھدمن خلال حواراتھ مع العمید زھیر ومع نفسھ(مباشرأوغیرمباشرمن تلك الشخصیات

تارة أخرى تتأكد لناصورة ان أبوطبریحاول من خلال نشاطاتھ الاجرامیة تحدي السلطة ورموزھا كالقیام
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القصورالرئاسیة حتى یتضح في لقاءه الاخیر مع والدتھ مدى حجم التحدي ببعض الجرائم في مكانات قریبة من 
وكذلك )لاتصدقي في یوم من الایام اني ابوطبر(السلطة بقولھ لھاضمن سیاق التحاوربینھماالذي قام بھ تجاه

).یكفیني فخرا اني دوخت البكر وصدام من زاخو للبصرة(قولھ لھا
حالة من الغموض والتلغیز ووضع الكثیرمن علامات الأستفھام امام عن )ابوطبر(لقد عبرت حوارات ومواقف 

الاجرامیة والدوافع الحقیقیة الكامنة وراء جرائمة فقد بقي الى نھایة احداث المسلسل لغز من سلوكھ ونشاطاتھ
نھایة ملفھ حیث وظعت نھایتھ في عدة أحتمالات على لسان بعض الشھودالالغاز حتى في نھایتھ أوبالاحرى

الاحتمال الاخیر فمفاده رؤیة بعض الشھودعیان لابوطبر في والوثائق المتوفرة منھاماصورت طرق أعدامھ اما
.احد شوارع أوربا الغربیة

من المتلقي ان یكون عنصرا ایجابیا في فك لغزالقضیة وفقا لتصوراتھ )المؤلف(لقد اراد صانع العمل الفني
فاح بید ان الحقیقة الوحیدة التي تم تأكیدھا في أحداث المسلسل ان في نھایات قصة السالفكریة الخاصة حتى

كماذكر على لسان الكثیر من الشخصیات أن العنف ،ومصدرھاالسلطة ماجرى من احداث عنف دمویة سببھا
مختلفة والضحیة ھي الانسان العراقي المذبوح في كل سیبقى ویستمر ویتجدد من وقت لاخر باشكال والوان

بالعراق من عنف جراء الصراعات ن بسكاكین مختلفة المصادر في أشارة تنبؤیة الى ماسیحلزمان ومكا
.السلطویة والحزبیة والمذھبیة وتعدد مصادر الارھاب

أما ضحایا العنف في المسلسل فقد شملت جمیع أفراد المجتمع من الناحیة المعنویة ،اما من الناحیة المادیة فأن 
المباشرة والتي لم تفرق بین رجل وأمراءة او طفل بمختلف )ابوطبر(بسبب جرائممن وقع منھمضحایا العنف

فمن بین الضحایا عائلة مسیحیة وشاب (الاقتصادیة وحتى انتماءاتھم الدینیةفئاتھم العمریة والثقافیة ومستویاتھم
).والسرقة والاغتصابالقتل(وتراوحت انواع العنف والجریمة بین)مسیحي

وأعتقال كتلفیق )أغتیال(ر من ضحایا العنف بسبب عنف وأرھاب السلطة فقد سقطوا بین قتیلأما النمط الاخ
:أوتوریط الضحیة بجریمة لم ترتكبھا ومن ابرز تلك الضحایاتھمة الخیانة للوطن

صاحب المقھي الذي كان كثیرالانتقادات لسیاسات السلطة الحاكمة حیث تم أغتیالھ في المقھى )عطا(شخصیة-١
.مجھولصبرصا

المثقف والمفكر والرافض لفكر النظام وسیاستھ الدمویة حیث یتم أعتقالھ وتعذیبھ ثم قتلھ )ساھر(شخصیة-٢
.بالسم

الانسان المسالم والبسیط تدفعھ الظروف الاقتصادیة الى التوسط للعمل خادم في مكتب )أبومائدة(شخصیة-٣
.نھ بالاكراه على انھ یعمل لصالح شبكة تجسس اسرائیلیةیتم أعتقالھ وتعذیبھ ونزع الاعتراف م)زھران(العمید

الذي یتحلى بالصدق والنزاھھ والمھنیة في اداء الواجب یتم ألصاق بھ تھمة التعامل مع شبكة )ولید(الرائد-٤
.الذي یعترف علیھ تحت ضغط وأرھاب السلطة)أبومائدة(أسرائیل بحكم صداقتھ بالتجسس لصالح

البسیط الذي تدفعھ الظروف الاقتصادیة وسذاجتھ الى سرقة البیوت یتم القبض علیھ الانسان ) فتاح(شخصیة-٥
أشكال التعذیب والقھروالتنكیل من عناصرالامن والتھدید بأعدامھ لسحب أعتراف على ویتعرض لاقسى

).ابوطبر(انھ
یحمل فكرا رافضا ومثال الثقافة والمھنیة والأخلاص نجده )البكر(الطبیب الخاص للرئیس )صائب(الدكتور-٦

النظام حیث یتم أخضاعھ للمراقبة السریة من قبل عناصرالامن والمخابرات ویتعرض لتھدیدات لسیاسة ودمویة
.یظھرمیتا في منزلھ لظروف غامضة ) الرائد ولید(أخیھعدیدة مع عائلتھ وبعد أعتقال
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.التحول في سلوك الشخصیات التي تتعرض للعنف-٢
الذي )صائب(حول في سلوك الشخصیات المتعرضة للعنف من خلال شخصیة الدكتورویمكن ملاحظة الت

والھدوء والاتزان الفكري ،فتوالي الاحداث والازمات التي مربھا منھا الحالة النفسیة التي یعتبرمثال الثقافة
والمكالمات السلبیة كالتھدید الخطي المكتوب الذي وجد في باب منزلھوأنعكاساتھا)ابوطبر(ولدتھا جرائم 

الحفاض على حیاتھ وأفراد عائلتھ،كذلك الصدمة تطالبھ بدفع مبالغ مالیة مقابل) لابوطبر(الھاتفیة المنسوبھ 
.لغرفتھا بقصد أثارتھانفسیا بسبب ظھور حاتم في حیاتھا وتسللھ )بشرى(النفسیة التي تعرضت لھا أبنتھ

ئم لتعقیدات الوضع السیاسي ومارافقھ من خروقات وخلط یضاف الى ذلك أنطباعاتھ المتوجسھ وخوفھ وقلقھ الدا
أشغال الشعب العراقي بقظایا )حسب رأي الدكتور(أدارة اللعبات السیاسیة التي أرید من خلالھاللأوراق في

.والحنطة المسمومة وأخرھا أبوطبر التي تزامن ظھورھا في أوقات متقاربةمختلفة كقظیة عدنان القیسي 
ى التي لاتقل خطورة عن تھدیدات أبوطبر تلك التحدیات والتھدیدات المبطنة التي واجھھا أماالقضیة الاخر

عملھ في دائرة المخابرات والتي طالما كانت مصدر خوف وقلق الدكتور على حیاة أخیھ أثناء)الرائدولید(أخیھ
اخیھ أنسانا صادقا ومھنیا ولیس من السھل التعامل معھم خاصة وأنلثقتھ أن تلك الدائرة یدیرھا قتلھ ومجرمون

.لایمكنھ الارتبط معھم 
كذلك بدى العجز واضحا لدى الدكتور في أیجاد مخرج لأخیھ من المأزق،فبصفتھ الطبیب الخاص للرئیس 

الصداقھ التي تربطھ بالرئیس في أیجاد صیغة حل للأزمة معتقدا أن سلطة رئیس البكرفقد سعى لأستثمار
من المؤامرة التي تحاك )ولید(لأنقاذ)البكر(اللجوء الى سلطةأخرى وأن بالامكانالجمھوریة لاتعلوھا سلطة 

الدكتور أن العراق بلد تسوده الاضطرابات ،لكن الرئیس یخبر)زھران(ضده من رجال المخابرات بقیادة العمید
ھ لذا جمیع المحیطین بھو مصدر أطماع ومؤامرات)البكر(والصراعات وأن كرسي الحكم الذي یجلس علیھ

خارج العراق حفاضا على حیاتھ ذلك المقترح الذي یجابھ)ولید(بضرورة ھروب)صائب(یقترح على الدكتور
لخوف الاخیرعلى مصیرأھلھ من بطش النظام في حالة ھروبھ للخارج مایجعل )الرائدولید(بالرفظ من قبل

.لایفارقان الدكتورالخوف والقلق ھاجسان
یات وضغوطات نفسیة یتحول الدكتورالى أنسان یؤمن بالعنف وسیلة للأنتقام لذلك ونتیجة لكل ماجرى من تداع

وسفرعائلتھ للخارج وبقائھ وحیدا لایفارق الدار مع مسدسھ )بشرى(من أبوطبرالذي تسبب في مرض أبنتھ
كما أصبح مع تطور الاحداث أنسانا مرتبكا وتراوده تخیلات أن یأتیھ الخاص الذي أصبح لایفارقھ لیل نھار

.ورغبة  ذاتیھ في الانتقامأبوطبر في أیة لحظة ماجعل حیاتھ مصدر خوف وتھدید
تلك الشخصیة التي عرفناھا بسیطة والمحبطة مادیا تدفعھا الظروف ) فتاح(كذلك یبدوالتحول في شخصیة

ھ من أجل تأمین أحتیاجات)سرقة البیوت(الوضع الاقتصادي الى أمتھان السرقةالحیاتیة القاسیة وأضطراب
عرابھ الاول في )راھي(عقلھ،تلك الظروف وعلاقتھ بشخصیةالخاصة وحلمھ في الأرتباط بالفتاة التي سحرت

خلالھ بممارسة حیاة البذخ والتمرد من أجل من جمع مبلغ من المال یقوم من)فتاح(تعلیمھ فنون السرقة، یتمكن
وأنھ اصبح یملك المال حة مع الفتاة خاصةتحقیق ذاتھ الساذجة كذلك یسعى الى تحقیق حلمھ باقامة علاقة ناج

الى وتشعربأن ماجناه من مال لیس من الرزق الحلال أضافة)فتاح(الكافي ولكن دون جدوى فالفتاة تدرك حقیقة
یخسر فتاتھ التي أحبھا حیث )فتاح(تلك العوامل جعلت )مسلم(وھو)مسیحیة(الأختلاف الدیني بین الأثنین فھي 

. ھوفي طریق السرقةویمضي تختفي من حیاتھ
وتشاء الظروف أن تفشل أحدى محاولاتھ في السرقة فیتم ضبطھ متلبسا بالسرقة وتسلیمھ الى السلطات 

التي مارست بحقة أعنف أشكال التعذیب الجسدي )المخابرات(الاجھزة الامنیة المختصة فیحال ملفھ الى
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لغلق الملف )أبوطبر (اعترافھ على انھ أستغلال سذاجتھ وسحبوالنفسي حیث یسعى ضباط المخابرات الى
.أمام المواطنین 

الاانھ وفي نھایة الامر وبعد ثبوت براءتھ یخرج من السجن ذلیلا كسیرا خاصة وأن موت أمھ كان بسببھ وحزنا 
،فنجده بعد التعرف على )أبوطبر(في ذاكرتھ جملة الاحداث العاصفة التي مربھا بسببعلیھ حیث یجمع

الى العودة لممارسة السرقة،الا ان العنف یبدو ھذه ) راھي(یدفع صدیقھالاخیرالاجرامیةخصائص وأسالیب
على (وجمع المعلومات )صائب(سرقة بیت الدكتورفلدى التخطیط لمحاولة)فتاح(المرة ظاھرا في سلوك

كعصابة )جمعة(ونسیبھ)راھي(یأتي الموعد المحدد لتنفیذ العملیة التي یشترك فیھا )غرارطریقة أبوطبر
أثناء فیفاجأ الثلاثة أثناء)على غرار عصابة ابوطبرالمؤلفة من أخوتھ وابن اختھ(متخصصة في سرقة البیوت

حیث یحاول كل )میتا(تسللھم الى بیت الدكتور والدخول فیھ أن الأخیرقد أصبح جثة ھامدة
تھجم علیھم بالتوبیخ یلحق بھما ویمسكھما وی)فتاح (خائفین مذعورین،الا ان الھروب)جمعة(و)راھي(من

علیھم بظرورة اتمام السرقة وكسر حاجز الخوف رغبة منھ في والتھدید بالظرب اذا أستدعت الظرورة للضغط
وفي النھایة )أبوطبر(أسوة بماكان یقوم بھالمضي نحوعالم الجریمة والسرقة بثبات وجراءة وأعصاب قویة

ولتیقنھ ان العنف )فتاح(دو التطبع بالعنف واضحا في سلوكیمظي الثلاثة معا نحوعالم العنف والجریمة ،لذا یب
قد أصبح سائدا في الحیاة التي یعیشھا ولم یعد ھناك مایمنع خاصة وان ظاھرة العنف قد تسیدت في جمیع

التي ھي )ابوطبر(مشاھدالحیاة بدءا بالاجھزة الامنیة التي تمارس العنف ضد الابریاء على نطاق واسع وصورة
.العنف السائدھرةأمتداد لظا

.تضمین الصورة السلبیة للمرأة كامتداد للعنف-٣
لقد صورت المراءة بملامح سلبیة عدیدة في احداث المسلسل،اما اھم أنماط تلك الصور السلبیة فیمكن تحدیدھا 

المرأة التي تتاجربأجسادالنساء )دلو(أو)دلال(حیث تظھرشخصیةكمصدرللمتعة والجنس،في صورة المراة
تقام السھرات واللیالي الصاخبة )التلخانة(كنموذج لصورةالمراْة السلبیة في مجتمع العنف ،ففي بیتھا الخاص

من ضباط ومسؤولین التي یرافقھا شرب الخمروجلسات القمار المفتوحة للكثیرمن التجار وأصحاب النفوذ
لتقدیم ل سعیھم لتجنیدھا وكیلة لھموحتى بعض الوزراء،الامر الذي جعل منھا ھدفا لرجال المخابرات من خلا

المساعدة في جمع المعلومات وكل مایقال ویدورعن السیاسة وغیرھا بین الزبائن وخصوصا المھمین 
في أستدراج  الشخصیات المھمة للبوح بمایملكوه من معلومات تساعد أجھزة المخابرات منھم،كذلك أعتمادھا

امام ضابط )دلو(توریطھ،وفي أحدى تعلیقاتیرادوأعتمادھا كخیوط أوفخاخ للأیقاع بمن
دلالة على قدوم )ألیھاأن الحكومة كلھا تأتي(عندمایطلب منھامساعدتھم تجیبھ بالقول)مجدي(المخابرات

الساخنة كنقطة أنطلاق للأحداث)دلو(شخصیات حساسة في الدولة ألیھا ،فمنذ الحلقات الاولى للمسلسل یبرزدور
في مكتب دائرة المخابرات للعمل وھوما سیعطیھاقوة )الحلقة الاولى،المشھدالاول(ھاوالعنیفة عندماتم  أستدعاء

وبالمقابل أن )حسب قول الضابط(أن وافقت بشروطھم والعمل بمایملونھ علیھا من تعلیماتوحصانة كبیرة
،لذا فقد وضفت )الموت(فأنھا ستواجھ بغضب ونھایتھا تكون سریعةرفضت أوسربت معلومات خاصة

جسدي بماتقدمھ لھم من نساء لأشباع نزواتھم ھام للمعلومات وھي في الوقت ذاتھ مصدر أمتاعكمصدر
.وغرائزھم

تم تحطیمھا تدریجیا بشكل ذاتي،فالسھرات الصاخبة التي كانت تقیمھا للزبائن )دلو(أن الصورة السلبیة لشخصیة
التي كانت تنتقد )الماسة(ن قبل أبنتھامشاربھم ونوعیاتھم جوبھت بالرفض والانتقاد اللاذعین معلى أختلاف
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وسلوكھاالمنحرف،وخلال تقدم أحداث المسلسل وكثرة تردد بأستمرارأسلوب حیاة وعمل والدتھا
في الحصول على جسدھا أسوة بالنساء وكذلك رغبتھم)الماسة(وأتباعھ لھا تتجھ أنظارھم نحو)زھران(العمید

ألاانھا ترفض ذلك بشدة لضغط على الاخیرة للحصول على الفتاةفیزداد ا)دلو(الأخریات اللاتي یعملن في ملھى
في أسلوب تعاملھ) زھران(وتعتبر أبنتھا خطاأحمر لأي شخص في الوقت الذي تزداد فیھ وحشیة وعنف 

دون علم ومعرفة الأخیرة التي تصدم بعد )دلو(مع الخادمة من بیت)ألماسة(،ونتیجة لكل ذلك تھرب)دلو(مع
والخادمة اللاتي ھربن خوفا على )ألماسة(أخذ كل ماتملكھ من مال ومصوغات لتأمین حیاة تممعرفتھا وأنھ قد 

وحیدة مصدومة )دلو(والتطلع نحو حیاة ھادئة وشریفة،فتترك)زھران(وشرورشرفھن وحیاتھن من وحشیة
.)زھران(بأبنتھا للھروب بشكل نھائي قبظة)دلو(وغیرقادرة على فعل أي شيء وفي النھایة تلحق

والدكتورة أمینة التي تقع في حبھ والتي )أبوطبر(كمانشاھد الصورة السلبیة للمرأة في العلاقة التي تقام بین
نتعرف على مضمون تلك العلاقة في سیاق الذكریات التي یرویھا لاتخلو من الجنس حیث

ثنین وتنتھي مع تبادل الحب بین الأألا ان تلك العلاقة تكون مبنیة على).زھیر(للعمید)ابوطبر(حاتم
.نسیان العلاقة والھروب للخارج )أمینة(في أیدي القانون حیث تقرر)أبوطبر(سقوط

كماتظھر الصورة السلبیة في المرأة التي تدفعھا الظروف الاجتماعیة والعوز المادي الى عرض نفسھا من أجل 
القاسیة الى السعي لتوفیرلقمة الأرملة التي تدفعھا ظروفھا)ھیفاء(حیث نشاھده في شخصیةتوفیرلقمة العیش

لكنھاترفض بیع جسدھا )دلو(السبل حیث تجد لھا فرصة للعمل في بیتالعیش لھاوأبنتھا بعدان تتقطع بھا
.للزبائن وتكتفي بمشاركتھم لعب القمار

وفي وقت لاحق تعدل عن أنخراطھا في العمل المشبوه وتقرر الابتعاد عن كل مایلوث سمعتھا وتسعى لایجاد 
).فتاح(لھاوأبنتھا ویتحقق لھا ذلك عندما ترتبط بالزواج منرصة حیاة شریفةف

والتي تتلاعب )مائدة(كمایبرز دور المرأة اللعوب التي تتسلى بمشاعر الاخرین كمافي شخصیة
فتظھرلھ على انھاتبادلھ مشاعرالحب والاعجاب الاأنھا حقیقة الأمر تحاول )فتاح(باديءالامربمشاعر وعواطف

وفي نھایة الامر تختفي عن الأنظار لتحقیق حلمھا )،مصوغاتھدایا،ملابس(راجھ للحصول على مابجیبھأستد
تدفعھا ظروف العنف وعدم الاستقرار في الخاص بالزواج من أنسان یسفرھا خارج العراق،فھي فتاة مسیحیة

المتردد على لسان والدھا ةالبلاد الى التفكیرملیا في مغادرة العراق وخوفا بشكل خاص من عنف وقمع السلط
.بأستمرار

زوجة )ساجدة(كمایبرز دور المرأة كوسیلة مباشرة في العنف والجریمة ویبدو ذلك واضحا في شخصیة
الى الرضوخ لھ بشكل كامل )حاتم ( سذاجتھا الشدیدة وخوفھا من عنف زوجھاالتي تدفعھا)أبوطبر(حاتم

المعلومات الكاملة عن البیت الذي یتم التخطیط لسرقتھ وتحقیق مایطلب منھا،حیث یتم أعتمادھا في نقل
تواجدھم تلك المعلومات التي أدت الى كالكشف عن طبیعة المكان،الأشخاص المتواجدین في البیت وأوقات

).أبوطبر(تسھیل معظم عملیات تنفیذ جرائم
.في تیار العنف والجریمةعن ذات منكسرة وأرادة ضعیفة ومھزوزة أدت لأن تساق بھا)ساجدة(لقد عبرت شخصیة

من كل ماتقدم نجد أن تلك الشخصیات النسائیة السلبیة ساھمت بشكل كبیر في أذكاء ظاھرة العنف السائد حیث 
.مجتمع تسوده الازمات والتوتراتكانت جزء من



-٣٥-

)توظیف عناصرالتعبیرالفنیة(المعالجة الأخراجیة لظاھرة العنف:ثانیا

ابع عشرالحلقة الأولى،المشھدالس
)ماھر راشد(وعملیة قتل عائلة)لأبوطبر(الظھور الأول 

في لقطة عامة قادما من عمق الصورة،لقطة كبیرة لأرجل السفاح وھویسیربتأثیر صورة )أبوطبر(یظھر 
،لقطة لبركة ماء تنعكس فیھا صورة المجرم ثم )ترقب حدوث شيءما(مؤثرموسیقيویلازمھا) البطیئة(الحركة

،لقطة قریبة )مؤثرصوتي للماء وھویظرب بتأثیر حركة الأرجل(ة الماء محدثة حركة للماءارجلھ تخترق برك
نسمع صوت رنین (،من داخل المنزل)راشدماھر(لیدین تحملان ورقة وقلم،لقطة قریبة للافتة منزل علیھاأسم

رجي تنادي الخاتتابعھا وھي تخرج من البیت بأتجاه الباب)لقطة متوسطة(تظھر الخادمة بتأثیر)الجرس
ثم تفتح الباب الخارجي وتسمح لھ بالدخول فیدخل ویقوم بأغلاق الباب)الكھرباء(للأستفھام عن الشخص فیجیبھا

ویستخدمھا في وضع )تشبھ الكلاب الحدیدي (من خلفھ،یقوم بالسیرخلف الخادمة ثم یخرج من سترتھ ألة حادة
على رأسھا،لقطة لضلال المجرم والضحیة نشاھد من الى الخلف لتفاجأ بظربة قویة تھويتھیؤ،تلتفت الخادمة

فیھ قطرات الدماء من قوة الضربة،لقطة قریبة لوجھ الخادمة مغطى خلالھ فعل القتل،لقطة للمسبح تتساقط
المنزل بین الاشجار،بعدذلك یھم المجرم بدخول بالدماء،لقطة قریبة لیدالمجرم تقوم بسحب الجثة ویخبئھا خلف

عدة لقطات أخرى لھ یدخل ،لقطة لأرجل المجرم تتجھ ناحیة الصوت،وبعد)أمرأة تغنينسمع صوت (البیت
والدماء الغرفة فتفزع لدى رؤیتھ ثم یقوم بأظھارالألھ الحادة وأنزالھ بقوة على رأسھا فتسقط میتھ في الحال

ماما -ماما(نادیان تدخل طفلتان صغیرتان للمنزل بملابس المدرسة ت)مرور وقت على الجریمة(تغمرھا،بعد ذلك 
دون أجابة فیمضیان للعب في أرجوحة الحدیقة ثم تشاھد أحدى الطفلتین وھي في الأرجوحة جثة ولكن)

فتصرخ وتنطلق ھربا خارج البیت برفقة أختھا حیث )من وجھة نظرالطفلةنشاھدھا(الخادمة ملقاة خلف المنزل
.تتابعھما حركة الكامیرا المتحركة وینتھي المشھد

في المشھد التنوع الحركي للكامیرا وأستخدام المونتاج في نقل تفاصیل الجریمة وأستیعاب حركة نلاحظ
كما أستطاعت اللقطات )التوتر والترقب(ومدى التأثیرالنفسي الذي رافق حدوث الجریمةالشخصیة الرئیسیة

فعل الجریمة كماأستطاعت دلالیا في الكشف عن المكان الذي وقع فیھ المتنوعة الأحجام أن تعطینا أنطباعا
الضحایا أما في نھایة المشھد فقد أستطاعت ألة اللقطات القریبة أن تقتنص الانفعالات المرتسمة على وجوه

ویمكن عدھا ھروبیة من التصویرالمحمولة أن تنطلق خلف الطفلتین الھاربیتین ناقلة شعورالخوف في داخلھما
.بقوة لنكون بعیدین عن الخطرمكان الجریمة وبذلك فقد سحبتنا كمشاھدین

الحلقة الثالثة،المشھدالعاشر
بتدخلات أجنبیة خارجیة لتلافي )المنصور(في مشھد حواري بسیط یحاول جھاز المخابرات أن یربط جریمة 

ببث )زھران(الشارع التي تتھم النظام الحاكم بالوقوف وراء تلك الجرائم،حیث یقترح العمید كثرة الاقاویل في
في تلك الجرائم الذي یسعى الى أثارة البلبلة في المجتمع،ویأمر ببث تلك ت تؤكد دور العدو الاسرائیليشائعا

بحسن نیة على ) ولید(في كل مكان،بعدھا یعقب الرائدالشائعة بین الناس عن طریق وكلاءالمخابرات المنتشرین
أن )(زھران(رد عنیفة وقاسیة منھ بصیغةألا انھ یجاب)سیدي أنا أتفق معاك بھذه الأشاعة(بقولھ)زھران(رأي 

وفي أشارة فصیغة الرد تفسرأن مایتم ترویجھ من معلومات یجب أن تفھم على أنھا حقیقة)ھذه لیست أشاعة
ضمنیة أن ھناك الكثیرمن الخفایا والأمور تحتفظ بھا السلطة لنفسھاوھي تفسرھاوتجدلھا التبریرات لخلط 
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قیقي،والمشھد یعبر عن قظیتین متداخلتین الأولى مدى عنف وبشاعة الأجھزة وأخفاء ھویة القاتل الحالاوراق
الذي )ولید(الاوراق وتحریف الحقائق والقضیة الأخرى تدلل على حسن نیة الرائدالامنیة والاستخباریة في خلط

ي في الكشف عن أفكاره ومیولھ الت)دون قصد(العباراتدفعتھ صراحتھ ومھنیتھ الشدیدتین للنطق ببعض
لقطة قریبة لوجھ (غیرمطمئنةبنظرات( برمقھ)زھران(لاتنسجم  مع الاخرین وفي نھایة المشھد یقوم العمید

.وتحمل في مضامینھا جذورالشك بعدم الاخلاص والولاء للسلطة) زھران

المشھد الثالث عشر،الحلقة الثالثة
تخباریة مفادھا ان العدوالاسرائیلي تتردد الشائعات على لسان عناصرالحزب وغیرھم من عناصرالاجھزة الاس

المرتبط بالحزب بتردید تلك )جمعة(حیث یقوم)ومن بینھاجریمةالمنصور(التي تحدث في بغدادوراء الجرائم
اللذان )ساھر(والشخصیة المثقفة)عطا(وأسئلة تھكمیةمن قبل صاحب المقھىالشائعة ،الاانھ یواجھ بأستفسارات

الذي )جمعة( الحوار یبداء یأخذ طریقھ نحو التھدید من قبلولكن)جمعة(بھایكشفان زیف الأدعاءات التي یدعي
؟بعدھا یحاول صانع )لوالیھودھل أنت تحب الحزب(ینتفض من سخریة الأثنین لھ بسؤالھ الموجھ لعطا

داخلھ خوف فیخرج مسرعامن المقھى وفي)ساھر(أنھاء الجدل الدائر خوفا من بطش السلطات،أما)عطا(الحاج
).جمعة(اك شدیدین لمادارمن حوار معوأرتب

،وفي ھذه الأثناء وخلال سیره وحیدا وقلقا نشاھده ضمن )ساھر(وفي مشھد متصل یستمرالتوترالنفسي قائما لدى
بعدھا یظھر من عمق اللقطة ذاتھا رجلان یركض أحدھما خلف الأخر فیخترقانھ ویستمران )لقطة عامة(أطار

مطالبا أیاه )الطرید(على الرجل ) المطارد(مطاردة ،حیث یصرخ الرجل بالركض فنعلم في الحال أنھ مشھد
یسقط صریعا في الحال )الطرید(رصاصتین تخترقان جسدبسحب مسدسھ وأطلاق)المطارد(بالتوقف وفجأة یقوم

جرى امامھ بسرعة فیھرب مذعورا من یقف مصدوما للحدث الذي)ساھر(بعدھا یھرب الرجل ویختفي ألا ان
مع نفسھ )داخلیا(فیتحدثاه بعدھا مختبيء وتكاد أنفاسھ اللاھثة أن تقطع من شدة الأرھاق والخوفالمكان ونر

بمقارنتھا ھل ھذا القتیل أسلامي أم شیوعي وربما لشخص قومي ثم یقوم(عن ھویة الضحیة التي رأھا قبل قلیل
یفعل ھو،ثم یقوم بتأنیب نفسھ بحالھ حیث یرى انھا ربماتكون لشخص كثیر الكلام بالمقاھي عن السلطة مثلما

.لسانھ ثم یواصل الھروب وینتھي المشھد)قطع(عدم التفوه بأي كلام ربمایؤدي بھ الىوضرورة
التي نقلت )اللقطات الطویلة (ان ینقل لنا الاحساس الطبیعي للخوف ضمن تأثیر)المخرج(لقد أستطاع

ن تأثیراللقطة ذاتھا والتي كثر أستخدامھا في ھذین الزمن الواقعي المنقول ضمالحالةالنفسیة بأستمراریة جریان
حالة الخوف المزریة التي بدت تتفشى بین الناس من عنف المشھدین المتصلین،كماعبر الحوارالداخلي عن

.الذي بدى الذعر مطبقاعلیھ)ساھر(وأرھاب السلطة لاسیمالدى

الحلقة السادسة،المشھدالسابع
بلاد أبرزھا مؤامرة ناظم كزار وماتبعھا من أشاعات تؤكد الربط بین ھذه بعد تأزم الاوضاع السیاسیة في ال

من خلال بث أشاعات تؤكد أن ناظم كزار قد جند مجموعة من القتلة ونشرھم في )ابوطبر(المؤامرة وجرائم
).جان أرنست(أخرى لأبوطبر والضحیة منزلالبلاد لأثارة الرعب،تبرز جریمة

في )الزوجة(یدعي أنھ من مدیریة الظرائب ویطلب مقابلة )أرنست(ھاتفیة مع زوجةبأجراء مكالمة )ابوطبر(یبدأ
فتظھرلقطة للخادمة في المطبخ،ید تضغط الجرس،تھم الخادمة بالخروج بعد .الكشوفاتالمنزل لأجراء

لقطة (لوجھھ ویحمل أبتسامة شریرة،)لقطةقریبة( أبوطبر فيالنداءالذي یوجھ لھا من صاحبة المنزل،
الذي یقوم بغلق الباب خلفھ ثم یتابع )ابوطبر(للخادمة تخرج وتفتح الباب،تدخل الخادمة ویدخل خلفھا)عامة
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نفس المنزل وتقوم سیرالخادمة وینظرلھا بنظرات محمومة،ننتقل الى فتاة شابھ جالسة في غرفتھا الخاصة في
طلب من خادمتھا أحظارالقھوةالتي ت)أرنست(ویجلس في الصالة بمواجھة زوجة)ابوطبر(بصبغ أظافرھا،یدخل

للظیف ثم یقوم بأخراج الأوراق الظریبیة المزعومة من حقیبتھ حیث تتزامن مع لقطات الخادمة التي 
السفاح یحاول القیام بمباغتة الزوجة فیقوم بأخراج الألھ الحادة من سترتھ،لقطة تحظرالقھوة،لقطة قریبة لوجھ

یقوم فیھا بالأنقضاض بظربة قویة على الرأس،لقطة لوجھ ،لقطةلوجھ الزوجھ وعلامات الفزع بادیة علیھا
على وجھھ ثم یھم بالنھوض الزوجة تسقط والدماءتسیل من وجھھا،لقطة للسفاح وقطرات دماء الضحیة

المجرم والتوجھ للخادمة في المطبخ،لقطة للخادمة تعطي ظھرھا للكامیرا وھي تعد القھوة حتي یغطیھا خیال
واجھة السفاح ،لقطة لھ یھوي بألتھ علیھا،لقطة للظلال على الحائط نشاھد من خلالھا فعل وعندماتلتفت بم

لوجھ الخادمة مغطى بالدماء،لقطة قریبةلھ وھوینظرللضحیة ثم یجذب أنتباھھ صوت ما،لقطة الجریمة،لقطة
الت حیة حیث یعبر جثة الخادمة ویختبيء ثم یفاجأ بالزوجة ماز)الصوت قادم من ھناك(لدرجات السلالم

الحاده وأظھارسكین كبیرة ثم یركض خلفھا بأخفاء الألھ)ابوطبر(تسیربصعوبة والدماء تسیل من رأسھا،یقوم
السلم وقد شاھدت الذبح ویمسك بھا ویحز رأسھابالسكین،وفي ھذه الأثناء یقع نظر المجرم على الفتاة في أعلى

على بسیطة یدخل علیھا في غرفتھا ویمسك برقبتھا وینھالأمامھا،تھرب الفتاة بفزع شدید،یلحقھا وبعد مقاومة 
رأسھا بالالھ الحادة عدة ظربات ثم یرمیھا على السریر جثة ھامدة ویرمقھابنظرات غیرطبیعیة ثم یقوم بالبكاء 

،بعد أتمامھ عملیتي القتل والأغتصاب ینزل )عملیة أغتصاب(یقوم بفتح حزام بنطلونھ والسحابعلیھا بعد ذلك
ثم یستلقي قرب جثة الزوجة ویقوم بتدخین السیجار وعلامات الھدوء في حالة من الھدوءوالاسترخاءالسلم

.بسیطة في عینیھا دلیل بقاءھا حیة ثم ینتھي المشھدبادیة على وجھھ،لقطھ للخادمة على الأرض ثم نلمح حركة
ات المتنوعة التي أعطت تفاصیل نلاحض في ھذاالمشھد التنوعات الحركیة المتنوعة للكامیرا وأحجام اللقط

الجریمة البشعة والتي تظمنت أفعال سادیة في القتل وخاصة عملیتي الذبح والأغتصاب اللتان تمتا بدم بارد 
فعل الجریمة البشعة رافقھا عملیة بكاء من قبل السفاح للدلالة ،ولكن الغریب في سلوك الشخصیة أن عملیات

انفصام أوربما تشیرالى نوع من الشعوربالذنب أن تكون مرض أكتئاب أوعلى وجود حالة نفسیة غیرطبیعیة ك
التدخین فوق الجثة بھدوءتام الذي لایتجاوز تاثیرة البضع دقائق حتى یعود السفاح الى ممارسة سادیتھ وكذلك

.وفي كل الأحوال ھناك عدم انسجام في سلوك الشخصیة التي تم التعبیرعنھا أخراجیا بدقة عالیة

قة التاسعة،المشھدالسادسالحل
لجدارخارجي)متوسطة(بلقطة) لیلا(یبدأ المشھد)السلاميسعد(أبوطبر وأفراد عصابتھ یقومون بقتل عائلة

خیالات لأشخاص أخرین ویحل محلھ)كادراللقطة(ینعكس علیھ خیال أنسان،ثم یخرج الخیال من)حدیقة منزل(
ثم یظھرفیھا أبوطبر)مظببة(غیرواضحة)متوسطة(علیة،ثم لقطةیسیرون خلف الأول دون أن نرى ملامحھم الف

لواجھة )لقطة عامة(،)ابوطبر(لاستعراض الأشخاص الثلاثة وھم مختبئین خلف)بانورامیا(تتحرك الكامیرا
لابوطبر ینظرباتجاه المنزل ثم یعطي أیعازا أشاریا لعصابتھ بالتحرك،نفس اللقطة لقطة متوسطة(المنزل ،

لقطة (والمجموعة یجتمعون أمام الباب الداخلي ثم یحاول فتحھا،المنزل یدخل في كادرھا ابوطبرالعامة لواجھة 
للوجھ وخلفھ العصابة ،لقطة لأرجلھ من داخل البیت یدخل أبوطبر ویكون في أضاءة نصفیة)متوسطة

ستمرتأثیراللقطة ،ییسیرببطء،لقطة متوسطة لھ یقوم بأظھارالتھ الحادة وعلى نفس النسق یتھيءافراد عصابتھ
بملامحھ القاسیة یكشف عن المكان ثم یلتفت)ابوطبر(ذاتھا وھم یتقدمون في الممر حیث نتمكن من رؤیة وجھ

الى زاویة معینة لشيءمایثیرانتباھھ،قطع الى لقطة لصورة رجل بملابس عسكریة،لقطة قریبة لوجھ ثم أقرب 
نائمة فوق سطح المنزل حیث یظھروجھ المرأة نائمة فیھماالقسوة والشر،قطع الى العائلةالى عینیھ وتظھر
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شابا نائما،قطع درجات السلم ینعكس على الحائط ظلال العصابة وھي وبجانبھا الزوج وفي عمق اللقطة ذاتھا
سیاج السلم،تتكيء علىوأیدیھاللعصابةمتوسطةتھم بالصعود،أرجل افرادالعصابة وھي تسیربحذر،لقطة

،اللقطة السابقة نفسھا )لون الجدارأحمر(وتبدوالخلفیةللصورةحمراءوھویستمربالصعود)بوطبرا(لقطة متوسطة
في أعلى سطح المنزل یقترب من العائلة النائمةویعطي )ابوطبر( للعائلة نائمة في مستوى واحد،لقطة متوسطة

فرادالعصابةالذي یبداءبظرب أشارةلھم بالتھيء،لقطةلھ یستعدلتنفیذالجریمة،قطع الى الشاب النائم وفوقھ أحدأ
الشاب اولا،لقطة للحائط یتلون باللون الاحمرتتبعھا صورة الشاب یموت في الحال،ید أبوطبرتھوي على رأس 

رأس الضحیة الغارقةبالدماء ثم یكررالظربة فیموت في الحال،ید لأحدأفراد صاحب المنزل یتبعھ حركة
بالدماء بعدھا تنتقل الكامیرا من داخل المنزل حیث یتم سحب العصابة تھوي على رأس المرأة ،جھ المرأةغارق 

المخرج لطفل نائم في غرفة في نفس الضحایا الواحد بعد الاخر من على درجات السلالم وخلال ذلك ینقلنا
الغرف وبدخولھ المنزل بعدذلك یستفیق على أثرصوت سحب الجثث،وبعدذلك یسمع أبوطبرصوتا في أحدى

،وجھ ابوطبرفي لقطة متوسطة یقوم)عمو حباب لتكتلني(ائفامرتجفا یقول بصوت مرتجفیرى الطفل أمامھ خ
خلالھا سحب الالة الحادة ،وجھ الطفل الفزع،ید أبوطبر تنزل بقوة على رأس الطفل فیسقط صریعا والدماء 

سریعة ابوطبریتألم كثیرا على قتل الطفل ثم ینصرف،ثم تقوم الكامیرا بحركة متصلةتنزف من رأسھ،وجھ
من الدماء من درجات السلم صعودا الى سطح المنزل وینتھي بأستعراض مكان الجریمة الذي بدا خطوطا

.المشھد
نلاحظ في المشھد التنوعات الحركیة للكامیرا والمونتاج أیضا أشتغل على عدة محاور حیث أستطاع المونتاج 

لذین سیموتون على ید العصابة والمكان لنا الاحساس بالتوتر ومعرفة الضحایا االمتزامن ان یضاعف
لناالأضاءة الخافتھ والنصفیة للوجوه حالة الشر والانقسام المتواجدین فیھ لحظات وقوع الجریمة،كذلك نقلت

عن ملامح القسوة البادیة على وجھ النفسي الذي تعیشة شخصیات العنف والجریمة كماعبرت اللقطات القریبة
بالأسف التي یة التي رافقت عملیةقتل الطفل الصغیرحیث كان البكاءدلیل شعورابوطبر وكذلك الحالة النفس

أمتزجت مع مشاعرالقسوة  مع قتل أفراد العائلة ،كمانجد أستخدام اللون الاحمركشفرات كنائیة في بنیة المشھد 
.على الدمویة والبشاعة دلت

المشھد الثالث،الحلقة السابعة والعشرون
یعبر عن ردود أفعال ابوطبر عن ممارستھ للعنف وبعد استدعاء أبوطبر وأفراد في مشھد حواري مثیر

في زنزانتھ للأستفھام منھ عن ماجرى من )ابوطبر(لرؤیة)زھیر(یأتي العمید) البكر(عصابتھ للقاء الرئیس
دى البوابة الخارجیة للسجن بأتجاه زنزانة الأخیر وضمن محیث یدخل العمید من)البكر(حوار بینھ وبین

من داخل (بوابة الزنزانة،لقطة متوسطةبعدھایقوم الحارس بفتح)متوسطة(ثم یصبح ضمن أطارلقطة)عامة(لقطة
:ضمن نفس الكادر ویبدأ الحوار)العمید(یدخل فیھا حاتم والأضاءة باھتة ثم یدخل )الزنزانة
.أھلا سیادة العمید:ابوطبر

ھا حاتم ،شكلك السید الرئیس؟:عمیدزھیر
في الضحك متھكما على سؤال )ابوطبر(،كلي بابا لیش تكتل بھاي الناس الأبریاء ،یستمریضحك:ابوطبر
.الرئیس

وانتھ شكتلھ ؟:زھیرعمید
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یضحك ثم یقول ،كتلھ سیدي أكوقاتل یقتل واحد یسموه قاتل وأكو قاتل یقتل الاف لابل ملایین ویسموه :ابوطبر
من النوع الثاني بس مالحكت ویستمربالضحك في أمبراطور ،ثم یضیف  اني ردت أصیررئیس أو ملك أو

.وینتھي المشھدشكل ھستیري حتى ینصرف منھ زھیر
في ھذا المشھد تبدو أھمیة الحوار مثیرة أذ یعبر أبوطبر عن رأیھ الخاص في تصویر المجرمین والسفاحین 

ب وفي صیغة الحوار او الملك اوالامبراطور المتربع على عرش القتلھ ولكن دون حساحیث یصبح الرئیس
تربطھ علاقات معینة مع رموز السلطة كان من الممكن ان یصبح شفرة فكریة محددة مفادھا ان ابوطبر كانت

التي یمتلكھا ھناك صورة محاكیة لھا في سلوك في یوم من الایام أحد الحكام أوالرؤساء أي ان العنف والسادیة
.وخاصة الزعماءعدوانیة متأصلة لدى الكثیر من البشرالحكام وبالتالي ھذا یبرر ان حالة العنف وال

الحلقة السابعة والعشرون،المشھد العاشر
ازاء الجرائم التي أرتكبھا ،فبعد ان یقوم الاخیر )ابوطبر(في ھذا المشھد الحواري یتم التعبیر عن ردود افعال

وأبوطبر)زھیر( لتالي بین العمیدقتل الشاب المسیحي في بغداد الجدیدة یجري الحوار ابسرد تفاصیل جریمة
.انت شخص غریب تكتل انسان بلا سبب ،لوبیدي أعدمك الف مرة:عمید زھیر

.منتھى السعادة سیدي :ابوطبر
. خلي نشوف من تصعد لحبل المشنقة راح تكون بمنتھى السعادة لولا:عمید زھیر

الناس الابریاء، اما بالنسبة الي صدكني ماخاف من الموت ،الموت مرعب بالنسبة الك ولغیرك من:ابوطبر
اللي كتلتھم ،شفتھ شكد مرعب وشبعت منھ رعب لكن الباقي علیكم انتم خطیھ مراح شفتھ بعیون كل الضحایا

یكشف الحوار الدائر بین الشخصیتین عن مدى تطبع تلك الشخصیة بالعنف تشوفون الموت غیر بعیونكم وبس
لقد أستطاعت الجمل الحواریة لأبوطبر ان تكشف عن جد ان الكلماتوالمشاعر العدائیة التي تحملھا حیث ن

سادیة فضیعة في القتل تلك السادیة التي بررھا بتفسیرات غریبة والتي عبرت عن الكره الذي یحملھ للبشریة 
العبارات ولكن تلك )البشریة كلھھ لازم تموت(یتضح ذلك خلال تبریره لقتل الطفل الصغیربتردیده عبارة

یفة كان یرافقھا سلوكا یدل على عدم تطابق تام بین مایقال ومایفعل فعملیة قتل الطفل رافقھا لحظة العن
مقارنة ھذا الموقف مع جریمة قتل الشابة في غرفتھا والتي سبقت عملیة الأغتصاب ممایعطي تأثروبكاء ویمكن

یحرك المجرم القاتل كأن یسعى تعیشھا الشخصیة أو ان ھناك ھدف قصديانطباعا أما عن حالة مرضیة نفسیة
في )ابوطبر(حیث نجد ان الأحتمالین قائمین لدىالى بث الرعب من خلال اتباع صیغ وأسالیب أجرامیة

طبیعي موجود لدى كل فأن الأخیر یفسرھا على انھ سلوك)ابوطبر(تفسیرجرائمة،اما عن السادیة في سلوك
انت مثلا تمارس سادیتك عندما(بقولھ)زھیر(مثالا للعمیدانسان ففي محاولة عكسھا على السلوك العام یورد 
لذا نجد ان ابوطبر یؤمن من خلال حواراتھ ان السادیة )تؤخذ لك التحیة أوعندما تأمربمعاقبة وحبس شخص

جزء من الطبیعة البشریة

الحلقة التاسعة والعشرین والأخیرة
حداث المرتبطة بظروف العنف من خلال مشاھد لقد وظف المخرج أمكانیات المشھد المونتاجي لسرد جمیع الا

والتي وردت في ذاكرة الشخصیات الرئیسة في المسلسل ،فبعد ألقاء القبض على )فلاش باك(التذكر
الاحداث التي الت بھ لماھوعلیھ فقد وردت في ذاكرتھ بتھمة التجسس ترد على ذاكرتھ جملة)الرائدولید(

الدكتورصائب وزوجتھ واللذان أكدا برات والتي عبرعنھا كل من أخیھظروف الرفض المبرر من انتمائھ للمخا
لقائھ بأبومائدة أن من یسلك ھذا الطریق سیصبح أما مجرما أو ضحیة،كذلك وردت على ذاكرتھ ظروف

وتورط أبن أخیھ بشبكة التجسس،كذلك تداعیات لقاء أخیة بالبكر والذي أقترح خلالھا ضرورة تقدیم الأستقالھ 
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من العراق كون البلد لم یعد أمن حیث أستطاعت لقطات مشاھد التذكر أن تلخص ظروف العنف التي والھرب
فعندما )أبوطبر(أمابالنسبة لفي الجھاز وحتى سقوطھ بین أیدیھم بتھمة التجسسمنذ عملھ)الرائد ولید( رافقت

من خلالھا الكلامیة التي عبرصدرحكم الأعدام بحقھ وأنتظار وقت التنفیذ وردت على ذاكرتھ العبارت والصیغ
والتي مثلت في بعضھا التعریف بنفسھ كأنسان لایختلف عن باقي )زھیر(عن نفسھ وطریقة تفكیره واراءه للعمید

كذلك تحلیلاتھ وفكرتھ عن العنف الذي ربطھ مرة بالطبیعة الأنسانیة وكذلك كونھ موجودا في سلوك البشر
عنف الممتد في العراق منذ الاف السنین وأن العراق سیكبرویتضاعف نظرتھ للالحكام والأباطرة كماعبرعن

وقد تناوبت الذكریات مع صورة الحاضرة لھ وھو في )على حدقولھ كل عراقي ابوطبر(العنف فیھ لیصبح
وفي )الحمراء(وھي ترتدي البدلة وضع نفسي مضطرب فیھ ملامح البؤس والضعف حیث بدت الشخصیة

والاحباط الذي ضوء المنعكسة على نصف وجھ الشخصیة مما عزز الشعور بالخوفمكان مظلم فقط بقعة ال
.یرافقانھ وكذلك الغموض الذي یحیط بالشخصیة 
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النتائج والاستنتاجات : الفصل الرابع 
نتائج تحلیل العینات 

.یة وأقتصادیة وأجتماعیةالمجتمع نتیجة عوامل سیاس/لقد برز العنف كسلوك عدواني مرتبط بالفرد-١
لقد ظھرت شخصیات العنف بالشكل الذي تعددت فیھ أسباب وغایات لجوءھا للعنف ففي الوقت الذي كانت -٢

الجریمة غیرمحددة بشكل دقیق نجد العنف المباشرالذي تمارسھ عناصرالأجھزة غایات ابوطبرنحو
)حفتا(في شخصیةالاستخباریة وكذلك ھناك التحول نحوالعنف كما

لقد برزت الشخصیة النسائیة في بعض جوانبھا السلبیة كأمتداد لظاھرة العنف حیث كانت ھناك المرأة -٣
والمرأة التي تستخدم جسدھا لجني المال المشاركة في الجریمة

في بدایات الأحداث ممثلا للصلابة والدھاء والسادیة في )أبوطبر(ان التحول في بناء شخصیة العنف أظھر لنا-٤
بعد ذلك نجده في تعبیره عن ذاتھ وظروفھ الخاصة قد تحول الى شخصیة  شبھ ضعیفة رتكاب الجرائما

.والندم في بعض الاحیان قد جعلت منھ شخصیة طیعة نسبیا ومھزوزة نسبیا كمانجد مشاعرالقلق والیأس
مع العراقي بشكل كان المحور الأساس في أنبثاق ظاھرة العنف في المجت)أرھاب السلطة(أن مایعرف ب-٥

،مباشروغیرمباشر
لقد كان خطاب العنف والجریمة محملا بشفرات أجتماعیة وثقافیة فضلا عن كونھ رؤیة منطقیة وتنبؤیة -٦

.حتى یومنا ھذالأمتداد ظاھرة العنف
ة لقد ساھمت عناصرالتعبیر الفنیة في تجسید ظاھرة العنف عبر الأشتغال الواقعي والخلاق لمكونات الصور-٧

والعناصر الصوتیة
الذي كان الذات الفاعلة )أبوطبر(لقد ساھم الحوار بشكل مباشر في التعبیر عن فكرة العنف لاسیما شخصیة-٨

العنف أما اھم انماط أفعال العنفوالجریمة من خلال ردود افعالھ المختلفھ وھو یمارسفي حدوث العنف
- :المعبر عنھا بالحوار فھي

)جریمتي منزل ماھرراشد وجان أرنست(سادي الذي یقتل من أجل السرقة أبو طبر الأنسان ال-ا
أبوطبر أداة القتل التي تحركھ أرادة خارجیة ربماالسلطة أو أجندات خارجیة -ب
والتي لم تحدث فیھا سرقة مال أوغیره)جریمة قتل عائلة سعد السلامي(أبوطبر القاتل الذي یسعى للأنتقام-ج
حیث یبدو )الطفل،الفتاة الشابة(ب سلوكیا الذي یقتل ویبكي على الضحیةأبوطبر القاتل المضطر-د

.المركبة التي تمر بھاالشخصیة والتي تقود الى الفعل العنیف الحوارتعبیراعن التفاعلات النفسیة
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الأستنتاجات
عنف في الدراما  أقتران العنف بثنائیة الفرد والمجتمع  ھومن ابرز سمات المعالجة الفنیة لظاھرة ال-١

التلفزیونیة
انما )القاتل،المجرم(أن السلوك العنیف لایقتصر على فعل القتل والتھدید والقھر من جانب شخصیة العنف-٢

الرضوخ والمقاومة من جانب الضحیة والذي قد یحول بالتالي الى أفراز شخصیات عنیفة یتضمن أیضا معنى
في المجتمع

في التعبیر عن ظاھرة العنف بصفات متعددة ،اماالصفة السائدة لھا فتتمثل في ) يالأنثو(أقحام العنصرالنسائي-٣
من خلال تعرضھا للقتل أو التھدید أوالأغتصاب أو المتاجرة بالجسدالنسائي لتحقیق غایات كونھا ضحیة العنف
.كسب وامورأخرى

یة في تناولھا ظاھرة العنف أنما ھي ان الدرماالتلفزیونیة العراقیة والعربیة لیست أمتداد للدراما الأجنب-٤
بمسؤولیات فكریة وأجتماعیة ونفسیة  حتى وأن كان موضوع العنف مستمدا من خطاب فني وثقافي ینھض

قصة حقیقیة كما في عینة البحث الحالي
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قائمة المصادر
.١٩٨١لطلیعة للطباعةوالنشر،دارا:،علم جمال السینما،ترجمة ابراھیم العربي،بیروت)ھنري(أجیل،-١
.٢٠٠٩،أسس الدراما الاذاعیة،الدارالمصریة اللبنانیة،)سامیة(أحمدعلي،-٢
.١٩٩٢المركزالثقافي العربي،:،سیمیاء المسرح والدراما،ترجمة رؤوف كرم،بیروت)كیر(أیلام،-٣
ة العامة منشورات وزارة الثقافة،المؤسس:،السینما التاریخ والعالم،دمشق)ابراھیم(العریس،-٤

.٢٠٠٨للسینما،
.٢٠٠٤الدارالبیضاء،:،الثقافة التلفزیونیة،المغرب)عبدالله محمد(الغذامي،-٥
مؤسسة مدارك لدراسة الیات :،بغداد)العنف في العراق(،أثرالعنف في الفن التشكیلي)جواد(الزیدي،-٦

.الرقي الفكري
العنف في (ن كتاب،أثرالعنف في الفن التشكیلي،مجموعة بحوث م)جواد(الزیدي،-٧

.٢٠٠٨الرقي الفكري،مؤسسة مدارك لدراسة الیات:،بغداد)العراق
.١٩٩٥الھیئة المصریة العامة للكتاب،:،فن المونتاج في الدراما التلفزیونیة،القاھرة)منى(الصبان،-٨
.٢٠٠٧شركة البرھان للطباعة،:،سیكولوجیة الزمن،بغداد)شاكر(الفتلاوي،-٩

.١٩٩٠الھیئة المصریة العامة للكتاب،:،دراما الشاشة،الجزءالثاني،القاھرة)حسین حلمي(المھندس،- ١٠
.١٩٨٧وزارة التعلیم العالي،:،تاریخ العراق القدیم،بغداد)طھ(باقر،- ١١
.١٩٧٥مطبعة روزالیوسف،:،السینما عندما تقول لا،القاھرة)رؤوف(توفیق،- ١٢
دار الفجرللنشر :دیو والتلفزیون،القاھرةوسامیة احمدعلي،البرامج الثقافیة في الرا)سھیر(جاد،- ١٣

.١٩٩٩والتوزیع،
مؤسسة :،بغداد)العنف في العراق(،العنف معالجة سیكلوجیةنمجموعة بحوث من كتاب)سلام(حافظ،- ١٤

.٢٠٠٨الرقي الفكري،مدارك لدراسة الیات
دارالتكوین للتألیف :،شؤون العلامات من التشفیر الى التأویل،دمشق)خالد(حسین،- ١٥

.٢٠٠٨والترجمة،
.٢٠٠٠دارالشؤون الثقافیة العامة،:،الدراما التلفزیونیة العربیة،بغداد)ناطق(خلوصي،- ١٦
.٢٠٠١كانون الثاني،)٥(،أثرالتلفزیون في التعبئة النفسیة للعنف،مجلة الشرطة ع)اسماءجمیل(رشید،- ١٧
.١٩٧٣دار المعارف،:ھرة،السینما الأمریكیة، ترجمة نور الدین الزراري،القا)دونالد(ستابلز،- ١٨
المؤسسة -منشورات وزارة الثقافة:،السینما الیابانیة،أعداد وتقدیم سمیرفرید،دمشق)تادوا(ساتو،- ١٩

.٢٠٠١العامة للسینما،
،برامج العنف المتلفز ودورھا في أثارةالسلوك العدواني للمتلقي،مجلة الشرطة )مؤیدخلیل(سلمان،

.٢٠٠١كانون الثاني،)٥(ع
دارالشؤون الثقافیة :،الخطاب السینمائي من الكلمة الى الصورة،بغداد)طاھر(عبدمسلم،-٢٠

.٢٠٠٥العامة،
المجلس الوطني للثقافة والفنون :،عصرالصورة،سلسلة عالم المعرفة،الكویت)شاكر(عبدالحمید،- ٢١

.٢٠٠٥والاداب،
في الروایة المعاصرة،ترجمة عادل خضیرالنجار،مجلة الثقافة الأجنبیة ،العنف والسادیة )الیكس(كومفورت،- ٢٢
.٢٠٠٦والعشرون،السنة السابعة)٢(ع
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دارالشؤون الثقافیة :،السینما العملیة الابداعیة،ترجمة علي ضیاءالدین،بغداد)جون ھوارد(لوسون،- ٢٣
.٢٠٠١العامة،

.١٩٧٤الصحن،مراجعة اسعد لبیب،،فن كتابة السیناریو،ترجمة ابراھیم )جون ھوارد(لوسون،- ٢٤
.٢٠٠٤دار الشؤون الثقافیة العامة،:،مقاربات في العقل والثقافة،بغداد)محمد(مبارك،- ٢٥
.٢٠٠٠السنة الحادیة والعشرون،)٣(،الانھیارات الدمویة في السینما،مجلة الثقافة الاجنبیة ع)احمد(منعم،- ٢٦
.ت .مكتبة الشباب،ب:ة والاذاعة والتلفزیون،القاھرة،الحوارفي القصة والمسرحی)طھ عبدالفتاح(مقلد،- ٢٧
دارالكاتب :قصة السینما في العالم،ترجمة سعدالدین توفیق،مراجعة صلاح ابوسیف،القاھرة)ارثر(نایت،- ٢٨

.١٩٦٧العربي،

البحوث والأطاریح
الفنون ،معالجة موضوعة الأرھاب في الدراما التلفزیونیة،أطروحة دكتوراه،كلیة)ھاني(الركابي،- ٢٩

٢٠١٠الجمیلة،جامعة بغداد،
الموقف من العنف وأنماطھ،بحث منشورفي مجلة كلیة التربیة،جامعة واسط )كاظم جبر(الجبوري،- ٣٠

.٢٠٠٧العددالثاني،تشرین الثاني،
،الكیفیات الحركیة لنظم بنیة الزمن في الفیلم الروائي،أطروحة دكتوراه،كلیة الفنون )درید(شریف،- ٣١

.١٩٩٩بغداد،الجمیلة،جامعة
،خطاب العنف والجریمة في السینما الامریكیة،أطروحة دكتوراه،كلیة الفنون )طاھر(عبدمسلم،- ٣٢

.٢٠٠٥الجمیلة،جامعة بغداد،

مصادر الانترنت
.،العنف المشروع في الدراما)كلادیس(مطر،- ٣٣
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Abstract
Violent is the phenomenon which connected with human being, and there is no community is
empty from its shapes in all the time and place

The  research  wants  to  express  it  in  the  sight  arts  fields  especially  in  the  TV  drama  which  the
workers in it want to support the testes of the receivers with different types of human experiences
and the titillate narratives which touch their carefulness and that are very close to their
community.

This research is an art manipulate of the violent phenomenon in the TV drama.

The violent is exciting subject which take more carefulness for the receivers and for the art work
makers because it has exciting content in the conflict and achieve the suspense's but the question
is how to do that.

The special art manipulate of thosephenomenon and introduce it in way which cannot hurt the
felling or maybe lead the caution of the worry direct and fix with neutral subjective view that
satisfied the beautiful taste with the way of build it and achieve the suspense's in the showing it as
the basic aim in the drama artwork.

The researcher divided the research into four parts which are:-

1. The curriculum frame
2. The theoretical  frame
3. The procedures parts with result and the conclusions

The first part:-The curriculum frame contents the research problem.

Which the researcher point to the violent phenomenon which are appear in many of the
psychological   and communities  studies but the researcher wants to discover it  in  the TV drama
field especially

The problem of the researcher is a question about the art manipulate nature for the violent
phenomenon in the composed level and the produce

The researchers restrict the research's aims and the important beside the brod of the research.

The second part:it'scontained the theoretical frame and included three sides as the following.
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The first  one:  - the concept of the violent .summary of the violent historically, the psychological
theories and receiving the violent.

The second one: -the subject of the violent between the literature and the drama.

The third one: -the violent in the TV drama.

The research point  to indication form the theoretical  frame which is  use as  a  tool  to analysis  to
specimen.

The procedure part:-its contain the research curriculum which is the analysis description
curriculum which give us the result after analysis the Iraqis series(Abu Taber):which is composed
by the Hamed Al-maleky and directed by Samy Al-Jinaby.also the research arrived to the result and
conclusion.


	المبحث الثالث:العنف في الدراما التلفزيونية:

